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الهجــرة مــن الوطــن هــي هجــرة القلــوب والأرواح قبــل الأجســام، وتــرك 
الوطــن أشــدُُّ إيلامــاُُ مــن تــرك الحيــاة نفســها، كأ�نّـه والمــوت واحــدٌٌ، ذلــك 
ث عنــه الفلاســفة العظــام  الوطــن ال�ّـذي تغنــى فيــه الشُّّــعراء، وتحــّدَّ

ولـكـن ـلـم يوفـّـه أـدٌٌح حقـّـه أو يـدّّقر قيمـتـه ـحـقّّ تقديرـهـا.

ــاضٍٍ وحاضــر  ــات، وم ــم أســرار ومســتودع ذكري ــت ومســتقر وكات هــو بي
ومســتقبل، هــو أبٌٌ وأمٌّّ وأخ وأخــت وولــد وزوجــة، هــو قصــة حبــل ســرّّيٌّّ 
بيــن أمٍّّ وجنينهــا ؛ لا ينقطــع حت�ّـى وإن أكلــت الأرض بقايــا الرّّمــم البالية، 
ّـه  ــا، إ�ن ــى خالقه ــدت إل ــا وصع ــن توءمه ــّرَّوح ع ــلخت ال ّـى إن انس وحت�

الوـطـن ـيـا ـّيِّسدي وكـفـى

المقدمة
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ّـعادة والّتَّفاهــم ؛ عاشــت أســرة موّّكنــة مــن أبويــن  في بيــت ملــيء بالفــرح والس�
وابنتيــن وغلاميــن في مدينــة على أطــراف دمشــق تســمى عربيــن، تبعــد عــن 
العاصمــة ســبعة كيلــو متــرات، ولا أعلــم أصــل هــذا الاســم! ربمــا مــن السّّــريانية 
ــرأ  َـه كان يق ــم كأ�ن ــذا الاس ــماها به ــن س ــة م ــال، حقيق ــي الغرب ــة، وتعن القديم
ــة  ــكانها ثماني ــدد س ــاوز ع ــي لا يتج ــرة اتّلَّ غي ــة الّصَّ ــذه المنطق ــتقبل، فه المس
ــذه  ــت ه ــره، وكان ــم بأس لام في العال ــّظَّ ــوى ال ــت ق ــفت وغربل ــمة كش آلاف نس
ّـاء ذات  ــا الأرض الغن� ــن أنه ــوريا ع ــل س ــدان أه ّـر في وج ــة تُُعب� ــة المبارك البقع
ــعراء  ّـى بــه الّشَّ ــهول الخصيبــة المعطــاء، ويكفــي أَنَّ نهــر بــردى ال�ّـذي تغن� الّسُّ
وألهــم جمالــه الأدبــاء إبداعاتهــم، يمــّرُّ في وســطها ليســقي أهلهــا وســهولها 

ـمـاء زلالًاً أضـفـى عليـهـم جـمـالًاً وـسـماحة

ّـى  ــرة كلّّ مــن ســمع بهــا أو عــاش على أرضهــا أو حت� ــة هــي في ذاك بالمحصل
مــّرَّ قربهــا ؛ جن�ّـة اللــه في أرضــه، وكمــا هــي أرض عربيــن طيبــة الأرومــة أتنجــت 
أنــاساً طيبيــن، وكأّنَّهــا بصمــت بخيراتهــا وطبيعتهــا الجميلــة على وجــوه أهلهــا 
فصــاروا أجمــل منهــا وأرقَّّ أفئــدة، هــي جــزء مــن غوطــة الأمويّّيــن، وكلَُُ� الغوطــة 

جميـلـة كعربـيـن

ــد أكبــر  ــة متزّوِّجــة بعثمــان ابــن عمهــا وخال عائشــة البنــت البكــر لهــذه العائل
مُّّيتا بهذيــن الاســمين تيمّّناً  الذكريــن يليــه عمــر، وحفصــة آخــر العنقــود، وقــد س�

لام بزوـجـات الـّرَّسـول علـيـه وعلى آـلـه وأصحاـبـه اـصّّللاة واـّسَّل
ــوق الّرَّئيــس  كان أبــو خالــد يمتلــك متجــراً كبيــراً لبيــع المــواد الغذائيــة في الّسُّ
ــي أو  ــاط سياس ــه أّيُّ شن ــن ل ــم يك ّـدة، ول ــة جي� ــه المادي ــة، وحالت في المدين
ــم  ــوا بحك ــد اقتنع ــوريا، فق ــل س ــم أه ــة معظ ــة، كحال ياس ــور الّسِّ ــام بأم اهتم

أرض الخيرات
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الأقلّّي�ّـة النَُُ�صيري�ّـة، وأيقنــوا أَنَّ العيــن لا تقــاوم المخــرز، وابتعدوا عــن كلّّ الخطوط 
ــه  ــل كلّّ اهتمام ــد، وجع ــذا البل ــة له ــة الحاكم ــا العصاب ــي وضعته ــراء اتّلَّ الحم

تـه تـه وحياـ بأـسـرته وتجارـ

في ربيــع عــام /2011/ بــدا كأّنَّ الأمــور ذاهبــة لرفــض شــعبي، واتنفاضــة ضخمــة 
عارمــة وزلــزال عظيــم لا يبقــي ولا يــذر، ســيقتلع هــذه العصابــة المارقــة مــن كلّّ 

قاـنـون أو ـعـدل ـمـن جذورـهـا إـلـى غـيـر رجـعـة

ــطح كاســراً كلّّ خــوف أو حــذر  فالَتَّمــرّّد على ظلــم امتــد عقــوداً طفــا على الّسَّ
ـمـن بـطـش عصاـبـات الحاـكـم الملـهـم الخاـلـد المـسـمى أـسـداً زوراً وبهـتـاناً

ــورية  ــاحة الّسُّ في بدايــة الأمــر لــم يكــن أبــو خالــد مهتــماً بمــا يجــري على الّسَّ
ي�ِمِّةًًّ،  مــن تفاعــل وحــراك ومــدٍّّ وجــزر، فقــد تابــع عملــه دون أن يعطــي الأمــر أه
ــا  ــهم كم ــلطة ببطش ــال الّسُّ ــيخمدها رج ــرة س ــورة صغي ــا ف ــد أَنَّه إذ كان يعتق
هــو ديدنهــم، ولكــن مــا كان يفكــر بــه وجــده مخالــفاً للواقــع، فكــرة الّثَّلــج بــدأت 
ّـعب وســرقوه وأكلــوا لحومــه ولــم يشــبعوا  تكبــر وتتدحــرج لتــردم مــن ظلمــوا الش�
إلــى الآن، فمــا كان مــن أبــي خالــد إالَّا أن شــدّّد الّرِّقابــة على ولديــه خالــد وعمــر، 
ّـجن والّتَّعذيــب، وأغلــق أبــواب بيتــه  فهمــا مــا يــزالان صغيريــن على المــوت والس�
بر  ونوافــذه خشــيةًً مــن تســلّّل الث�ّـورة إليــه ؛ فيحــدث مــا لا يحمــد عقبــاه، فقــد َخَ
ــم يكــن يعلــم أَنَّ الأقــدار إذا وقعــت فلــن يدرأهــا  َـه ل َدَْ أ�ن الّنِّظــام وشراســته، �َبَي
الحــرص، فــزوج ابنتــه عائشــة كان مــن أوائــل مــن رفــض حكــم الأقليــة، ورفــض 
لــم وقالهــا علانيــة:  إ�نّـه انحــاز إلــى الأغلبيــة المظلومــة، وطالــب كمــا طالــب  الّظُّ
اغيــة، خالــد ذو الخامســة عشــرة  العديــد مــن أهــل الغوطــة وســوريا بإســقاط الّطَّ
ّـاب  مــن العمــر كان يراقــب المشــهد عــن كثــب، وكان يحاكــم الأشــياء بعاطفة الش�
ّـعب والانحيــاز  غيــر لكــْنْ بعقــل واعٍٍ، فعــرف أنّّ عليــه الوقــوف مــع حــراك الش� الّصَّ
ّـة، فــكان يجالــس زوج أختــه ورفاقــه كثيــراً ؛ حت�ّـى صــار  الكامــل لمطالبــه المحق�

على صـغـر ـسـنه أـحـد الَثَّائرـيـن الموـثـوق بـهـم
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ِـلميّّة  ّـورة مــن �س أشــهر وســنوات قليلــة مــن الحــراك المســتدام، ومــع تحــّوِّل الث�
ّـك بالحــّلِّ الأمنــي والّتَّقتيل  إلــى مســلحة، فالّنَّظــام رفــض مطالــب الأغلبيــة وتمس�
ــرق  ــرر بالّطُّ ــعب بالّتَّح ــاولات الّشَّ ــض كلّّ مح ــجنهم، ورف ــطين وس ــف الَنَّاش وخط
ــاَمَ  ــل نظ ــل، ويُُدخ ــل بالنّّاب ــط الحاب ــت ويختل ــور تنفل ــل الأم ّـا جع ــلمية، مم� الّسِّ
الّنُّصيريــة ومــن يقــف معــه مــن الأنظمــة العربيــة والّنِّظــام العالمــي ســورية في 

دوّّاـمـة عـنـف ـتـأكل الأخـضـر والياـبـس، لا تبـقـي ولا ـتـذر

أبــو خالــد على الّرَّغــم مــن وجــود الحواجــز الأمنيــة إالَّا أ�نّـه كان يذهب إلى دمشــق 
ويجلــب الضَبَّائــع كأَنَّ شــيئاً لــم يكــن، فهــو متأكــد أ�نّـه غيــر متّّهــم وغيــر مشــارك 

مأنيـنـة إـلـى قلبه بالمظاـهـرات الّرَّافـضـة لحـكـم الّنُّصيرـيـة، وـهـذا ـمـا أدـخـل الَطَّ
وفي جلســة عائليــة حضرهــا زوج عائشــة وأبــو خالــد قــال عثمــان:  هــل ســمعت 
ــم  ــس ومخزنه ــال الّرَّئي ــن خ ــوف اب ــي مخل ــوم رام ــه الي ــّرَّح ب ــا ص ّـي م ــا عم� ي
ــة  ــاريع الاقتصادي ــّلِّك المش ــِرِّف ب ــاري والمتص ــم الّتُّج ــر أعماله ــادي ومدي الاقتص

ــة؟ ــز الأمريكي ــورك تايم ــدة نيوي ــة لجري ــة للدول الّتَّابع

ّـماع، فأنــا خــارج هــذه الأحــداث،  لا - واللــه - لــم أســمع، وليــس لــي رغبــة في الس�
ولا أرـيـد لأـحـد ـمـن عائلـتـي أن يـصـاب بأدـنـى ـضـرر

ــن  ــوري ل ــام الّسُّ ــال:  إن الّنِّظ ــة ؛ ق ــاب المعرف ــن ب ــه م ــرح ب ــا ص ــك م ــأقول ل س
يستســلم وســيقاتل إلــى الّنِّهايــة، ولــن يكــون هنــاك اســتقرار في إســرائيل إذا لم 
ــلفيين الإسلامييــن هــم بــدلاء الّنِّظــام  يكــن هنــاك اســتقرار في ســوريا، وإن الّسَّ
ّـوار، ويبعــث برســالة إلــى  ّـورة والث� العلمانــي، بمعنــى أ�نّـه يُُخــّوِّف العالــم مــن الث�
إســرائيل مفادهــا:  أّنَّنــا نحــن الوحيــدون مــن نحمــي حــدودك وكيانــك الغاصــب 
ــر الإعلام  ــا عب ــث نطلقه ــرد أحادي ــي مج ــة ه ــة المزعوم ــل، وأّنَّ الممانع المحت
ّـة مجــرد  مــود والّتَّصــدي للإمبرياليــة العالمي� لنغطــي عمالتنــا وخياتننــا، وأَنَّ الّصُّ
َـعب، وندـغـدغ بـهـا قـلـوب المغفلـيـن وعقولـهـم كُات ـسـمجة ـنخـدع بـهـا الـشَّ ـن

ومن قال:  إّنَّ هناك حرباً أو من يريدها بالأصل؟ رّدَّ خالد.
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اســتدار إليــه أبــوه قــائلًاً بلهجــة حــادّّة:  اللــه يرضــى عنــك، لا تتدخــل بمواضيــع 
ــّمَّ  ــك أن تهت ــل على الأرض، علي ــا يحص ــة بم ّـة علاق ــك أي� ــس ل ــك، ولي لا تهم
ــا عثمــان، فابتعــد عــن هــذه  ــت ي ّـا أن ــار، أم� ــور للكب ــرك هــذه الأم بدراســتك وتت
ــا  ــن أّنَّن ــم الأم ل في قوائ ــّجَّ ــد أن يُُس ــك فلا نري ــم بعمل ــوال، واهت ــكار والأق الأف

شـفقة هـم ولا ـ مـة في قلوبـ عـة لا رحـ هـؤلاء الجماـ ظـام ؛ فـ نـا الـّنَّ عارضـ

لــم والّتَّجبــر أوقــف عناصر حاجــز الّنِّظام  في يــوم حزيــن متلب�ّـد بغيــوم الكــره والّظُّ
المتموضعـيـن بـيـن عربـيـن ودمـقش أـبـا خالد وأـمـروه بالنـّـزول من السـّـيارة

ــد تاجــر المــواد الغذائيــة أمــّرُّ كلّّ بضعــة أيــام مــن  ــا أبــو خال ــا شــباب! أن خيــر ي
ــيادة  ــم س ــضاً لحك ــت راف ــة، ولس ول ــع الّدَّ ــكلة م ّـة مش ــي أي� ــس ل ــم، ولي أمامك

يـس الّرَّئـ

)إي انزل قرد ولو( أيها الحقير ألا يكفي أّنَّ اسمك أبو خالد؟
ومــا بــال خالــد! فأنــا أُُكنّّى باســم خالد بــن الوليد قائــد جيش الإسلام والمســلمين 

ّـام والـعـراق وفارس اـ�لـذي فتح الـش

ّـاقط، ألا تخجــل مــن هــذا الخالــد ال�ــذي انقــض على أعظــم إمبراطوريــة،  أيهــا الس�
ابــط الّنُّصيــري  وأخمــد نارهــا وشنــر ديــن الإرهــاب والقتــل والّرُّعــب قــال الّضَّ

ــتهجناً؟ مس
أتقصد دين الإسلام سأل أبو خالد مستغرباً؟

ــك هنــت أبتفهــم ( أكنــم ودينكــم  أجــل ديــن الإسلام أيهــا الإرهابــي الوقــح ) ل
تحتاـجـون إـلـى ـحـرق

ابــط ؛ فل�َمَِ تكلمني بهــذه اللهجة؟وديننا  ولكنــي لــم أفعــل أيّّ خطأ يا ســّيِّادة الّضَّ
دين الَرَّحـمـة والمرحمة

إي تعــال لأريــك الَرَّحمــة على أصولهــا، لــم تــر بعــد كيــف ســأعاملك! ألا يكفيــك 
ــوّّاراً،  ــهم ث ــمّّون أنفس ــن يُُس ــارك م ــك يش ــد - أَنَّ ابن ــي خال ّـى بأب ــا المن�ك - أيه
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لّّسحة عـة مـ قـود جماـ هـرات ويـ يـس في المظاـ سـيادة الّرَّئـ رّّحض على ـ ويـ
ابط، فابني ما زال صغيراً لّمّا يغادر حضننا بعد. أنت مخطئ يا سّيَّادة الّضَّ

ــا  ــرف م ــا نع ــك بأّنَّن ــن في علم ــاش! ليك ــا الأوب ــم أيه ــون عنك ــا غافل ــّنُّ أّنَّن أتظ
تفعلــون في غــرف نومكــم، فابنــك وزوج ابنتــك عائشــة همــا رأس الفتنــة في 
بيعــي أن يكــون لهــا زوج  مدينــة عربيــن، ومــن يســمّّي ابنتــه عائشــة فمــن الّطَّ
ــكلة  ــّبُّ المش ــة - ل ــا الحثال ــم - أّيَّه ــي أكن ــضاً، يعن ــان أي ــمه عثم ــي واس إرهاب
ّـراع المذهبــي، وأكنــم - أيهــا الأوغــاد - كارهــون لحكــم ســيادة الّرَّئيــس  وأّسُّ الص�
ــة  ــب المناهــض لولاي ــى عناصــره صــارخاً:  خــذوا هــذا الكل المفــدّّى، واســتدار إل
ّـلمي بيــن المذاهــب الَرَّافــض لتقــارب الأديــان والحاقد  علــيٍّّ، الــكاره للتعايــش الس�

مـة يـة المظلوـ يـة الّنُّصيرـ على الأقلـ
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مضــت الأيــام ثقيلــة على عائلــة أبــي خالــد دون أن يســمعوا أيّّ خبــر عــن أبيهــم 
رغــم محاولاتهــم الحثيثــة لمعرفــة مصيــره، بعــد أن اشتنــرت أخبــار اعتقاله على 

غـمـة الحاكمة المـتسبدّّة الحاـجـز الّرَّئـيـس ـمـن قـبـل زباـنيـة الّطُّ
أّمُّ خالــد لــم تســكت وحاولــت أن تســتطلع وتبحــث عــن وســاطة توصلهــا لزوجهــا 
المعتقــل، وكمــا هــي العــادة كان هنــاك بعــض الوســطاء بيــن المتســلطين مــن 
أجهــزة الأمــن اّلَّذيــن يعتبــرون اعتقــال ال�نّـاس وإخفائهــم كموســم ســياحي في 
ًـا خياليــة دونمــا تعــب، فلــّلِّك حادثــة  ــرة رائعــة الجمــال يــدّرُّ عليهــم أرباح� جزي
ســعر ولــّلِّك شــخصية معتقلــة ســعر أيــضاً، توصّّلــت أمّّ خالــد إلــى أحــد المعــارف 
ال�ــذي أكــد لهــا أّنَّ زوجهــا في فــرع الأمــن العســكري بدمشــق وأّنَّ ســيادة العميــد 

يطـلـب خمـسـة آلاف دولار لـقـاء الإـفـراج عـنـه

وقــد نصحهــا زوج ابنتهــا بعــدم الانصيــاع لهــؤلاء اللقطــاء حــراس أمــن الّرَّئيــس 
وزمرـتـه البّّاغـيـة ولكنـهـا ـلـم تلـتفـت إلـيـه وـلـم تـسـمع كلاـمـه

صبــاحاً ذهبــت إلــى مهــدي ابــن صديقتهــا ال�ّـذي نقــل لهــا الخبــر ومــا إن رأتــه 
ّـى قاـلـت مـتسعطفة إـيـاه حـت

يَّّ أن تســرع بإجــراءات مقابلــة زوجــي واللــه العظيــم ليــس  أتوســل إليــك يــا بُُن�
ـلـه علاـقـة بالثـّـورة أو الثـّـوار

أعرف يا خالة ويعرف كلّّ من في أجهزة الأمن.
مس ولا يتنفس الهواء فيها. ل؟ ولَمَ رموه في زنزانة لا يرى الّشَّ إذاً لماذا اعتُُِقِ

إّنَّه ابنك خالد ؛ هو من سبب لأبيه هذه الأذيّّة اتّلَّي قد تودي بحياته.
ومــا ذنــب زوجــي إن كان ابنــي طائــشاً لا يعــرف مصلحتــه! ومــا ذنبــي أن أخســر 

حماة الدِّّيار
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ــزر  ــم يســمعوا قــول الحــقّّ:  } ولا ت ــون! أل زوجــي إذا كان ابنــي خــارجاً عــن القان
ــرى {؟ وازرة وزر أخ

ّـم مهــدي قــائلًاً:  بالطبــع لم يســمعوا ولا يريــدوا أن يســمعوا، أتظنيــن أّنَّ كلّّ  تبس�
ّـة مــن يقــود أجهــزة  المجتمــع مثلــك يحفــظ القــرآن أو يؤمــن بوجــود اللــه! وخاص�
لــت في هــذا  أمــن بلادنــا، واللــه يــا خالــة لــولا معرفتــي الوثيقــة بكــم لما تدّخَّ
الأمــر، ولا وضعــت يــدي في هــذه القصــة اتّلَّــي قــد تتســبب بإحراقــي إن حصــل 

خـطـأ مقـصـود أو غـيـر مقـصـود ؛ قالـهـا والمـكـر والـخـداع يقـطـران ـمـن وجـهـه

أتوســل إليــك أرجــوك أالَّا تتركنــي في هــذه المحنــة ولــن أنســى صنيعــك هــذا 
أـبـداً

لــن أدعــك بمفــردك في هــذا الوقــت العصيــب، ســنرجع معــاُُ وبيدنــا أبــو خالــد 
فـهـذا وـعـد، ووـعـد الـّرِّح دـنٌٌي

حسنٌٌ ؛ ماتفاصيل الاّتِّفاق؟

خمسة آلاف دولار يتسلمهم العميد من يدك، وتتسلّّمين زوجك باليد الأخرى.
وماالضّّمان لهذه العمليّّة؟

ــاه  ــلمونا إي ــم يس ــدك، وإن ل ــك بي ــكي زوج ّـى تمس ــد حت� ــي المال لأح ــن تعط ل
لـن نخـسـر ـقـرشاً واـحـداً نـا وـ ـنعـد كـمـا جئـ

وهل سأذهب وحدي؟
أنا معك ولن أتركك لحظة واحدة.

لــم أقصــد ذلــك، أعــرف أنــك ســكتون معــي وبجانبــي ولكنــي أريــد أن أصطحــب 
ابـنـي

هشــة على وجهــه، وتابــع:  يمكــن لــك أن  وقــف لحظــات وقــد ظهــرت الَدَّ
تصطحبــي خالــداً وزوج ابنتــك أيــضاً وبذلــك تقدميــن للســّيَّد العميــد أكبــر خدمة 

تـه في حياـ
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لا لا فهمتنــي خطــأ، أريــد أن أصطحــب ابنــي عمــر فهــو صغيــر البنيــة، وقــد يــرّقُّ 
قـلـب العمـيـد ـلـه فيـعـرف أّنَّ لزوـجـي أطـفـاالًا ينتظروـنـه

ــن  ــاحاً، ولك ــداً صب ــب غ ــن أن نذه ــن المستحس ــكل فم ــذا الّشَّ ــر به إن كان الأم
اتنبهــي، لا أريــد لأحــد أن يعــرف مــن أوصلــك إلــى الأمــن ؛ فأنــا لا أريــد لســمعتي 
انــي أّنَّ لــي صلــة بهــم، وإن وصــل الخبر  أن تلكوهــا الألســن، ويعــرف القاصــي والّدَّ
ــا،  ــي، أرجــوك أالَّا تخبــري أحــداً بمــا دار بينن ــوار فأنــت تعرفيــن مــا ســيجري ل للث

ّـارع الـعـام لقاؤـنـا ـغـداً في العاـشـرة صـبـاحاً مقاـبـل الـشَّ

بعــد أن جهــزت المال ) زوجهــا مقتــدر وقــد تــرك مــالًاً وفيــراً ( اصطحبــت ابنهــا، 
وكمــا هــو متّّفــق عليــه التقــت بمهــدي وركبــا في ســيارته وانطلقوا إلى دمشــق 
بســهولة، فالعناصــر اتّلَّــي كانــت تقــف على الحاجــز عرفــت مهــدي وفتحــت لــه 

رـقي بلا ـتـردد الّطَّ

دخلــوا فــرع الأمــن العســكري بعــد أن مــرّّوا على نقــاط تفتيــش عديــدة وطلــب 
مـهـدي مقابـلـة العمـيـد

ــة  ــذه زوج ــي، ه ــا أمرتن ــّيِّدي كم ــدي:  س ــال مه ــه ق ــى متكب ــوا إل ــد أن دخل بع
هـا تـرى زوجـ هـا لـ قـد أحضرتـ لـد وـ بـي خاـ بـي أـ الإرهاـ

ومــن قــال لــك أيهــا الغبــي:  إن زوجهــا يريــد أن يراهــا! أنــا قلــت لــك:  أحضرهــا 
ومالـهـا وـلـم أعـطـك أيّّ وـعـد

كما تشاء يا سّيِّدي، فأنا تحت أمرك.
غير؟ ِاِستدار العميد إلى أّمِّ خالد سائلًاً:  لم أتيت بهذا الّصَّ

لأتونس به، وأتوسل إليك لتطلق سراح زوجي.
ولماذا لْمْ تأتني بابنك خالد؟ أو حّتَّى زوج ابنتك الإرهابي الكبير؟

واللــه يــا ســّيَّادة العميــد ليــس لــي عليهــم ســلطان ؛ فهــم كبــار ويعرفــون مــا 
ــا  ــجنوهما كم ــا وتس ــم أن تحاكموهم ــا فلك ــتكم بهم ــم أمس ــون، وإن أتن يفعل

شـاؤون تـ
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ــتكهما  ــيٍّّ إن أمس ــام عل ــما بالإم ــل؟ قس ــة العق ــا الّنَّاقص ــا أيته ــاذا! نحاكمهم م
لأذّوِّبــنّّ جســديهما بالأســيد بعــد أن أقطعــه مئــات القطــع، فأتنــم خنازيــر 
ّـا  ّـا نحــن وإم� ــا ولكــم فإم� ــبلاد لا تســع لن ــاة، وهــذه ال ــة لا يحــّقُّ لكــم الحي وأوبئ
ــل والمعــروف،  ــري الجمي ــا ناك ــا بائعــي الوطــن وي ــم، وســنريكم مــن نحــن ي أتن

قـود مـن ـن يـن ـ مـا تحملـ نـي ـ أعطـ
ولكننا لم تنفق بعد يا سّيَّادة العميد!

على ماذا سنتفق؟
على إطلاق سراح زوجي.

يا لك من امرأة مسكينة خرفة يكفي أَنَّ اسمك أمّّ خالد الخائن لولاية عليٍّّ.
ثــّمَّ قــرع الجــرس فدخــل حــارس ضخــم البنية فقــال لــه:  خذ هــذه العاهــرة، وانزع 
عنهــا ملابســها كيــوم ولدتهــا أمهــا ؛ أريــد مــن كّلِّ عناصــر الفــرع أن يغتصبوهــا، 
ّـا هــذه العاهــرة  ، أم� غيــر واغتصبــوه أيــضاً، ولكــن أرجعــوه إلــّيَّ وخــذ معــك هــذا الّصَّ

سـأغتصبها مـن ـ فلا أرـيـد أن أراـهـا ثاـنيـة، وـلـو كاـنـت صغـيـرة وجميـلـة كـنـت أّوَّل ـ

ّـت وســألته باللــه وبالّرِّســل وبــلّّك مــا يعتقد  ّـلْتْ وترج� صرخــْتْ وعلا صوتهــا، وتوس�
وكان كّلَّمــا ســمع كلمــة الــبّّّرَّ ســبه وشــتمه )والعيــاذ باللــه مــن كفــر هــذه الفئــة 

الة( فـرة الّضَّ الكاـ

ــد  ــة، وبع ــة عصبي ــت في نوب ــا ودخل ــارت قواه ــد خ ــد وق ــر أّمَّ خال ــَرَّ العنص ج
ســاعات مــن تعاقــب عناصــر الفــرع عليهــا صــارت كخرقــة باليــة لا يرتجــى منهــا 
ّـة فائــدة، أخــرج الحــارس حربتــه وبقــر بطنهــا أمــام ابنهــا ؛ فخــرت أمعاؤهــا  أي�
ــاة  ــدي حم ــذّّل على أي ــويلات وال على الأرض، وفاضــت روحهــا بعــد أن ذاقــت ال

الوـطـن
غير ما حّلَّ به وبأّمِّه من اغتصاب وتعذيب. لم ولن ينَسَ عمر الّصَّ
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ــن  ّـه ل ــرع لأ�ن ّـوم في الف ــه بال�ن ــماح ل ــد الّسَّ ــن العمي ــب م ــد طل ــدي فق ــا مه أم
خــول إلــى بلدتــه بعــد هــذه الحادثــة، فوافــق العميــد، وأمــر برمــي  يســتطيع الّدُّ
عمــر عنــد مدخــل مدينــة عربيــن ليرهــب الث�ّـوار ويوقنــوا أنهــم يجابهــون قــوة لا 

تـتـورّّع ـعـن ارـكتاب أيـّـة جريـمـة مهـمـا كاـنـت فظاعـتهـا
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كيماوي الغوطة

ــض المارة  ــه بع ــّرَّف علي ــق، فتع ري ــة الّطَّ ــى على قارع ــد الملق ــر الول ــر خب اشتن
ي خلا مــن الأبويــن، ومــا إن رآه  وحملــوه وهــو في حالــة يرثــى لهــا إلــى بيتــه الــّذَّ
خالــد بهــذه الحالــة المزربــة حت�ّـى طلــب مــن صديقيــه حاتــم وبــراء الإغــارة على 
حاجــز المدينــة، فقتلــوا مــن قتلــوا وجرحــوا العديــد منهــم، ولكــن هــذا لــن يرجع 
ــت بهــا  ّـه اتّلَّــي مّثَّل ــد أم� ــن يعي ّـذي دنّّســه هــؤلاء الوحــوش، ول ــد ال� شــرف خال
مليشــيات أســد أبشــع تمِثِيــل، وفي ردٍّّ على هــذا الهجــوم قامت طائــرات الجيش 
اغيــة تســميته زوراً وبهتــاناً فلا هــو بباســل ولا  الباســل كمــا يحلــو لمؤيــدي الّطَّ
هــو أصلًاً بجيــش، فلا يعــدو كونــه أكثــر مــن عصابــات )مافيــا( تحمــي رئيســها 
َـجاعة عليــه والتذكيــر بباســل أســد  وتقتــل الشــعب وتســلبه، لإضفــاء صفــة الش�
ــى المطــار، وكان هــذا  ع أخــاه إل ــوّدِّ ال�ّـذي مــات في حــادث ســّيِّارة عندمــا كان ي
ّـعب أعــواماً طويلــة خــوفاً لا حــزناً عليــه، وكانــت ذكــراه لا  ّـهيد ال�ــذي حــّدَّ الش� الش�
َـالات الِرِّياضيــة والمشــافي  ــورية فســميت الحدائــق والص� تنقطــع عــن الأرض الّسُّ
ّـوارع الفخمــة إن وجــدت باســمه تكريــماً لأعمالــه الّرَّائــدة في الوطــن، وهــو  والش�
ّـار  لا يعــدو عــن كونــه ابــن رئيــس فاســد ظالــم قاتــل حكــم البلــد بالحديــد وال�ن
ــهيد  ــذا الّشَّ ــده، وه ــوري ( بع ــم ) الجمه ــه الحك ــوي توريث ــور ين ــد كان المقب وق
ــلطة  ــة ســكر شــديدة، ولكــن علمــاء الّسُّ المزعــوم لقــي مصرعــه وهــو في حال
ــع  ــة م ــراه في الجن ّـه ي ــه إ�ن ــم بالل ــي أقس ــهير البوط ــم الّشَّ ــايخها ومنه ومش
ّـه، ولاجــرم أن اللــه  الحيــن، وأقســم:  إنــه لعلــى ثقــة مــن عــدل رب� الأنبيــاء والَصَّ
ـسـيجمع البوـطـي وـبـاسلًاً وذوـيـه وـمـن يـلـوذ بـهـم ـمـع فرـعـون في قـعـر جهـنـم

ــى  ــوا القتل ــرار ويحص ّـدوا الأض ــن ليتفق� ــل عربي ــى أه ــادث تداع ــذا الح ــد ه وبع
ــى  ــة قتل ــدد خمس ــكان الع ــون، ف ــم يرزق ــد رّبَّه ــهداء عن ــبهم ش ــن نحس اّلَّذي

يـحاً شـر جرـ نـي عـ واثـ
اســتمرت المظاهــرات والعمليــات العســكرية على امتــداد الوطــن فلا الّنِّظــام رقّّ 
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ّـعب قــادر على نســيان مانُُكــب  ّـعب أو اســتمع لمطالبــه، ولا الش� قلبــه لآهــات الش�
ّـى إن الّنِّظــام بــدأ يســتعمل وســيلة  بــه مــن قتــل وترويــع وتدميــر بيوتــه، حت�
كّنية بالبراميــل  نّدَّــاءة وهــي قصــف الأحيــاء الس� غايــة في الإجــرام والخطــورة وال
المتفجــرة، اتّلَّــي ليــس لهــا هــدف إالَّا قتــل أكبــر عــدد ممكــن مــن الآمنيــن العــزّّل، 
ّـوار فيستســلموا ويرضــوا بالواقــع ويرجعــوا  لضتغــط الحاضنــة الشــعبية على الث�
ّـى تنحــر  ــد حت� ــماً مطواعــة، ويســلموا رقابهــم مــن جدي ــرة أســد غن ــى حظي إل
ّـل جامعــة العــرب الميمــون وطــرد ممثــل أســد  بســبب ودون ســبب، وبعــد تدخ�
ــي  ــم اتّلَّ ــرى دول العال ــدي كب ــارت بأي ــوريا وص ــة س ــت قضي ــا دُُّوِّل ــن جامعته م
ــه  ــرة على أمن ــة والخط ــة المهم ــذه المنطق ــثاً به ــزداد عب ــة لت ــا فرص وجدته

هيوـنـي وأـمـن الـكيـان الّصُّ

وبمــرور الوقــت بــدأت قــوى الّنِّظــام تضعــف والّثَّغرات تظهــر في صفوفــه وقادته، 
ث صديقــه بــراء وقــد كان  ففــي 18/تمــوز/2012م رّنَّ هاتــف خالــد فــإذا المتحــّدِّ

صوتــه ينبــئ بالفــرح والبُُّشــرى وهــو يســأل:  ألــم تســمع الأخبــار الجديــدة؟
لا كنت نائماً وقد استيقظت على رنين الهاتف.

افتح التّّلفاز وسترى ما يسعدك.
أســرع خالــد إلــى جهــازه وفتحــه فــإذا بــه يــرى خبــراً أدخــل الَبَّهجــة إلــى قلبــه 
ــن  ــة م ــل وإصاب ــره وقت ــة وتفجي ــة الأزم ــمّّى بخلي ــكان يُُس ــخ م ــّمَّ تفخي ــد ت فق
فــاع، وقــد  ــة، فــداود راجحــة كان وزيــر الّدِّ ول فيــه، وهــم مــن كبــار مســؤولي الّدَّ
قتــل هــو ونائبــه آصــف شــوكت زوج ابنــة الّرَّئيــس المقبــوح بشــرى، وقُُتــل أيــضاً 
رئيــس خليــة الأزمــة حســن تركمانــي، ورئيــس الأمــن القومــي في حــزب البعــث 

ّـعار اخلـيـة محـمـد الـشَّ هـشـام بخـتيـار، وأصـيـب وزـيـر الّدَّ
ــاء  ــماعه أنب ــاعة س ــاءه س ّـذي ج ــره ال� ــو وصه ــب ه ــة يراق ــاعات طويل ــي س بق
ث عــن هــذه العملي�ّـة المفصلي�ّـة  القنــوات المختلفــة اتّلَّــي تبــث مباشــرة وتتحــّدَّ

ّـورية ّـورة الـسَّ يـاة الثـ في حـ

أتعتقد أّنَّ الّثَّوار هم من فجروا خلية الأزمة يا عثمان سأل خالد؟
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لا أعتقــد، فلا يمكــن لأحــد الاقتــراب مــن هــذا المقــرّّ على بعــد عشــرات الأمتــار 
ر!  ّـرات ويزرعهــا أيــضاً في مــكان مســّوَّ فكيــف لــه أن يُُدخــل هــذا الكــّمَّ مــن المتفج�

ـّدُّخـول إلـيـه لما اـتسطاعت ـّطُّيـور ال ـلـو حاوـلـت ال
من برأيك إذاً فجّّر وقتل هؤلاء القادة المهمّّين لتثبيت الّنَّظام؟

هــؤلاء مجرمــون قتلــة لايتورّّعــون عــن الضّتَّحيــة بأي�ـّة شــخصّيَّة ليســتمرّّوا 
بالحكــم، ولا أظــّنُّ إالَّا أنهــا تصفيــة حســابات قديمــة وجديــدة، ألا تعلــم أّنَّ ماهــراً 
ــر  ــه - وكان ماه ــّزَّواج بأخت ــف ال ــا أراد آص ــار عندم ــة بش ــس العصاب ــقيق رئي ش
رافــضاً - أطلــق على آصــف الّرَّصــاص وأصــاب قدمــه؟ وقــد تزّوَّجــت بآصــف رغــماً 
عنــه وعــن أبيــه الّرَّئيــس آنــذاك، واللــه أعلــم مــا اّلَّذي حصــل بينهــم، الّنِّظــام الآن 
ّـوار أوهنتــه، وســيأكل بعضــه بعــضاً إن شــاء اللــه،  يتصــدّّع ويتفــكّّك فضربــات الث�
ّـوار مــن فعلهــا فشــكراً  وعلى كْلْ الأحــوال مقتلهــم مكســبٌٌ للثــورة ؛ إن كان الث�
ّـون بعضهــم فلا رحمهــم اللــه، وإن شــاء اللــه  لهــم، وإن كان أعضــاء العصابــة يُُصف�

يلـقح الحـبـل بالدّّـلـو
كّنية  ّـورية، واســتمر الّنِّظــام بقصــف الأحياء الس� اســتمرت المجــازر على الأرض الس�
 ، ــّقِّ ــاب الح ــن أصح ــع م ــعب دون أيّّ تراج ــر إرادة الّشَّ ــاولًاً كس ــبلاد مح في كّلِّ ال
ائـفـة العفـنـة وموالوـهـا مـن الوحـشـية المفرـطـة اّلَّـتـي أظهرتـهـا الّطَّ على الـّرَّغـم ـ

اليــوم صبــاحاً في 2013/8/21 هنــاك أمــرٌٌ غيــر اعتيــادي جعــل خالــداً يهــرع إلــى 
مـن الّنَّوم مـفـزوعاً بـيـت أخـتـه زوـجـة عثـمـان ويـقـرع الـبـاب بعـنـف فأيقظ صـهـره ـ

خير ما بك يا خالد قد روّّعتني؟
ــة  ــرب غوط ــارين وض ــاز الّسَّ ــة بغ ــخ محمل ــدي بصواري ــام الأس ــا الّنِّظ ــد ضربن ق

ئـات ثـاره بالمـ مـن آـ يـن ـ لـى المختنقـ ّـرقية والقـت يـة والـشَّ قش الغربـ دمـ
ــوت  ــمعنا إالَّا ص ــا س ــيء وم ــعر بش ــم أش ــك؟ ل ــر إلي ــل الخب ــن أوص ــر وم ــه أكب الل

صـف قـ
ــوارع في عيــن ترمــا والمعضميــة وفي أحيائنــا وزملــكا أيــضاً،  القتلــى تــملأ الّشَّ
ــن  ــر م ــر كثي ــت الخب ــد نقل ــه ؛ وق ــا فعل ــا علين ــم م ــتنفرون ولا نعل ّـوار مس والث�
القنــوات الإخباريــة، حت�ّـى إنــي اتصلــت بصديقــي عبــد الرّّحمــن في زملــكا وأكــد 

ـلـي أـنهـم قُُصـفـوا كـمـا قُُصفـنـا
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هــذا يعنــي أّنَّ الّنِّظــام كتــب نهايتــه بيديــه فلا يمكــن للعالــم الحــرّّ أن يســكت 
ـعـن ـهـذه المـجـزرة الّرَّهيـبـة بـّقِّح الأبرـيـاء

ّـورة بالمدينــة،  ِاِرتــِدِ ملابســك ودعنــا نلتحــق بالمجتمعيــن في غرفــة قيــادة الث�
رـقـات وـنحـاول مـسـاعدة مـَـن في المـشـفى وفي الّطُّ

وصلا مــكان الاجتمــاع وكان اللغــط والجلبــة على أشــدّّهما، كلٌّّ يتابــع المشــاهد 
ادمــة في مناطــق الغوطــة المضتــررة ؛ فمئــات الأطفــال المحضتــرون يموتون  الّصَّ
تدريجــياً! والمشــافي في هــذه المناطــق امــتلأت عــن بكــرة أبيهــا بالجثــث، ولــم 
ّـت في غوطــة دمشــق الخضــراء  ّرَِّة تكفــي، ورائحــة المــوت تفش� يعــد هنــاك أ�س

اّلَّـتـي كاـنـت مرـتـعاً ـّلِّكل مـحـب وعاـقش للحـيـاة
أقســم المجتمعــون على الاتنقــام مــن نظــام أســد على مــا ارتكبــه مــن جرائــم 
ّـع أغلبهــم أّنَّ الّنِّظــام العالمــي ســيعاقب بشــار  فظيعــة ضــد الإنســانية، وتوق�

وزمرـتـه، ويقدّّـمـه إـلـى محـكمـة دولـيـة ليقـتـصّّ مـنـه
ولكنهــم تناســوا أو نســوا أن هــذا الّنِّظــام جــزء مهــم مــن عصابــة دوليــة هدفهــا 

تركـيـع ـشـعوبنا واـتسعبادها وجعلـهـا حمـيـراً في مزرـعـة عملائـهـم
ــباب إلــى شــوارع مدينتهــم لينقــذوا مــن يســتطيعون إنقــاذه، ولكــن  خــرج الّشَّ

المـشـاهد المريـعـة كاـنـت أكـبـر ـمـن الوـصـف وأعـظـم أن يحتملـهـا إـنسـان
ــازات  ــذه الغ ــف به ــمعوا دويّّ القص ــا س ــر، فعندم ــة بالّتَّقدي ــل الغوط ــأ أه أخط
ــم يعلمــوا أن  ــفلية مــن عماراتهــم، ول المحرمــة دوليــة، اختبــؤوا في الأدوار الّسُّ
ــن  ــداد م ــذا ازدادت أع ــا، وبه ــق العلي واب ــى الّطَّ ــل إل ــل ولا يص ــارين ثقي ــاز الّسَّ غ

لـد قـال خاـ نحـسـبهم ـشـهداء ـ
ــان فلنحملهمــا إلــى  ــان صغيرت رّدَّ عثمــان:  انظــر إلــى هــذا الجانــب هنــاك فتات

المـشـفى
حمــل كّلُّ منهمــا فتــاة وعندمــا وصلــوا لــم يجــدوا إالَّا جهــاز تنفس واحــد، فالمكان 
متكــظٌّّ بالقتلــى والمرضــى وذويهــم، بُُعيــد لحظــات لاحــظ خالــد شــيئاً غريــباً، 
ــا  ــم أخته ــه على ف ــا وتضع ــن فمه ــس ع ــاز الّتَّنف ــزع جه ــرة تن ــاة الكبي فالفت
غيــرة فســألها مســرعاً:  لــم تفعلــي هــذا! عليــك أن تتبادلــي استنشــاق الهواء  الّصَّ

الـّنَّقـي ـمـع أخـتـك
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أجابتــه:  حــرام ؛ أختــي صغيــرة ولــم تــَرَ شــيئاً في الحيــاة بعــد، وأنــا أخــاف عليهــا 
أكثــر مــن نفســي، وأريدهــا أن تعيــش، حــاول أن يثنيهــا عــن فعلهــا لكنهــا بعــزم 
الكبــار رفضــت، وتابعــت وضــع الجهــاز على فــم أختهــا، ظــّنَّ خالــد أَنَّهــا تشــعر 
ــى  ــض إل ــاة تفي ــروح الفت ــإذا ب ــق ف ــَرَّت دقائ ــا، م ــة أخته ــد معالج ــة وتري بصح
خالقهــا لترفــرف مــع الملائكــة في جناتــه وتخبــره عــن فظائــع مــا كابدتــه في 

ـنّدُّيـا، وـعـن ـغـدر القرـيـب قـبـل الغرـيـب ـهـذه ال
بكــى خالــد وكأ�نّـه لــم يفقــد أحــداً قبل اليــوم، بكــى على الفتــاة الكبيــرة، وعلى 
ــهيدة بــإذن  ِـه الّشَّ غيــرة ويتمهــا وخســارتها عائلتهــا، بكــى على نفســه وأم� الّصَّ
اللــه، وعلى أبيــه وعلى تــراب وطنــه، حــقاً في هــذه اللحظــات شــعر أ�نّـه خســر 
كّلَّ شــيء في الحيــاة وأَنَّهــا لا ترغــب بــه أن يعيــش أو أن يستنشــق مــن هوائهــا، 
وكــم تمن�ّـى لــو أ�نّـه كان مــكان الفتــاة اتّلَّــي لــم يعــرف لهــا اســماً، ولكنــه ســمّّاها 
َـأر لهــا  ــى عــن الث� ــن يتوان ــن ينســاها ول ّـه ل ــاة الّرَّائعــة! وأقســم إ�ن بنفســه الفت
اغيــة وزبانيتــه، أقســم أن يبقــى على طريــق الث�ّـورة  ولــّلِّك مــن قتلهــم هــذا الّطَّ
ــن  ــمع م ــوت أس ــع بص ّـه، وتاب ّـذي أحب� ــه ال� ــة في وطن ــر بقع ــرر آخ ــى أن تتح إل
بجــواره أ�نّـه مــاضٍٍ في ثورتــه إلــى أن يلقــى اللــه أو أن تتطهــر الــبلاد مــن دنــس 
الّزُّمــرة الفاحشــة المارقــة، المفتقــرة إلــى كّلِّ فضيلــة أو أخلاق حســنة، ويخلّّصهــا 

ـمـن ـسـطوتها وجبروتـهـا
ــا،  ــة على أهله ــة الباكي ــة الحزين ــة المدين ــن في أزق ــن ناجي ــان ع ــا يبحث خرج
دخلا بيــوتاً فوجــدا أّنَّ كّلَّ مــن فيهــا قــد فــارق الحيــاة، وأحــس خالــد أّنَّ أبوابهــا 

ـتسغلق لـسـنوات طويـلـة فـلـم يـعـد هـنـاك ـمـن يرثـهـا
ما هذه الفظائع يا عثمان سأل خالد!

ائفيــة العفنــة، لا تخــال أَنَّهــم ينســون  رّدَّ والدُُّمــوع تــملأ عينيــه:  هــذه دولــة الّطَّ
الّتَّاريــخ وأَنَّهــم يقاتلــون لأجــل كرســي الحكــم فحســب، إنــه مخطــط بــدأ منــذ أن 
ُـرسلًاً مــن الّنِّظــام العالمــي ال�ــذي طــرد  جــاء الخمينــي مــن فرنســا إلــى طهــران م�
شــاه إيــران وبــدأ بثورتــه الإسلاميــة كمــا ســموها، والمجوســية كمــا نطلــق عليهــا 
نحــن، فهــم يقتلوننــا لأّنَّنــا أهــل الإسلام، ويفكتــون بنــا لأَنَّنــا معتنقــو العقيــدة 

حيحة لّصَّ ا
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لــم يُُشكتــف حجــم الكارثــة الهائــل إالَّا عندمــا أحصــى أهــل الغوطــة ضحاياهــم، 
فقــد تجــاوز عــدد القتلــى اّلَّذيــن نحســبهم شــهداء ألــفاً وأربعمئــة قتيــل، ثلثهم 
فولــة لاتطالهــا أيدي الإجــرام، وأنهم  أطفــال لا ذنــب لهــم إالَّا أنهــم اعتقــدوا أّنَّ الّطُّ
محمي�ّـون بقوانيــن وضعهــا البشــر، وأّنَّ الأمــان في أحضــان الوطــن، وماعلمــوا أ�نّـه 

لا أـمـان ولا عـيـش إالَّا في السـّـماء عـنـد خاـقل لا يظـلـم مثـقـال ذرّّة

ّـرق الممكنــة،  اســتمر الّنَّظــام العالمــي في محاربــة ثــورة أهــل ســورية بــّلِّك الط�
ّـوريون لــم يعــد  وعندمــا رأى أّنَّ الجيــش الباســل ) أبــو شــحاطة ( كمــا يســميه الس�
قــادراً على مجابهــة الث�ّـوار وأن ربيبهــم أســد ســاقط لا محالــه، أوعــز إلــى مليشــيا 
ّـيعية المزعومــة  حــزب اللــه بــّجَِّزَ قواتــه لنصــرة أســد بذريعــة حمايــة المراقــد الش�
ــورية، هكــذا أرادت أو هكــذا أوهمــت منتســبيها العامــة، اّلَّذيــن  في المــدن الّسُّ
كُاء على الحســين ولــد علــيُُ - رضــي اللــه  يــن إالَّا اللطــم والب� لا يعرفــون مــن الّدِّ
ــوات اللــه عليــه - ال�ّـذي قُُتــل في كــربلاء على  عنــه- ســبط رســول اللــه - صل
ــيّّاً ثــّمَّ انقلــب  ّـن والــى عل ر بــن ذي الجوشــن، وكان هــذا الجوشــن مم� يــدي شــْمْ
ّـنة  قــت الّتُّهمــة بيزيــد بــن معاويــة، ومــن بعــده بأهــل الس� على آل البيــت، وأُُلِصِ
كّوا برايــة لا إلــه إلا اللــه وبالقــرآن وبحبهــم للصحابــة وآل بيت الّرَّســول،  ّـن تمس� مم�
ّـيعة للنــار حــرباً، وأشــاعوا بيــن أنصارهــم أَنَّ الّرَّئيــس  وأوقــد زعمــاء مليشــيات الش�
أـسـد ـهـو حاـمـي ـعـرش الشـّـيعة ـضـد أـهـل السـّـنة، وـهـم أـهـل المنطـقـة بالأـصـل

ّـت ميليشــيا حــزب اللــه اللبنانــي صفعات  اســتعرت نــار الحــرب بيــن الفرقــاء، وتلق�
ــا  ــن ورائه ــم وم ــزت دول العال ــتمرار، فأوع ــادرة على الاس ــد ق ــم تع ــة، ول مؤلم
ّـيعة المجوســية في العالــم إيــران  إســرائيل وحاكمهــا نيتنياهــو إلــى زعيمــة الش�
ّـريع وإالَّا فعملاؤهــا وأســد ومشــروعها الّتَّوســعي في المنطقة على  بالّتَّدخــل الس�
ّـن غالوا في  ّـيعة الأفغــان والعراقيين مم� شــفير الهاويــة، وبهــذا صــارت تجن�ّـد الش�
حابــة وســبوا زوجــات الّرَّســول -والعيــاذ بالله-ووجــدوا أّنَّ  حــّبَّ علــيٍّّ وكرهــوا الّصَّ
هــذا يومهــم المعهــود ليخــرج مهديهــم المنتظــر ال�ــذي اختفــى منــذ اثني عشــر 
ّـنة، وينبشــوا قبــور  ّـرداب كمــا يظنــون ليقتلــوا العــرب والس� قــرناً في غياهــب الس�
أبــي بكــر وعمــر وعائشــة رضــي اللــه عنهــم، ويخرجوهــم ويقيمــوا عليهــم حــّدَّ 
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ر في أمّّهــات كتبهــم اتَلَّي  ِطُِّ الجلــد عندمــا يخــرج مهديهــم المزعــوم، هــذا مــا س�
ّـيرازي وغيرهــم  يعتمــدون عليهــا كأكاذيــب الكُُلينــي ونعمــة اللــه الجزائــري والش�

جالـيـن، وـهـذا ـمـا يعـتقـد ـبـه غلاة الاثـنـي عـشـرية ـمـن محدثيـهـم الّدَّ

ّـنة إلــى أن بــان في الأفــق أّنَّ إيــران وجماعتهــا  اســتمرت الفظائــع في أهــل الس�
سيخســرون الحــرب فقــد فقــدوا أكثــر المناطــق وبــات ظاهــراً للعيــان أّنَّ نهايــة 
ــاء  ــّمَّ بدم ــه ث ــعب ســينتصر بحــول الل ــم أســد قــد أزفــت، وأّنَّ الّشَّ ال الحاكــم الّظَّ

الثـّـوار ودـعـوات الكّثُّاـلـى ولعـنـة أشلاء الأبرـيـاء
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بعــد أن أيقــن خالــد أن الأمــور لــن تنتهــي بســرعة، وأّنَّ الوضــع ســيبقى متوتــراً 
ودامــياً لأمــد طويــل، و خــاف على أختــه وأخيــه اللذيــن يصغرانــه بأعــوام، فقــد 
شــعر أ�نّـه بــات مســؤولًاً عنهمــا بعــد رحيــل أبويــه، فاقتــرح على أخيــه عمــر أّنَّ 

الحــّلَّ الأنســب هــو الّرَّحيــل عــن الوطــن والالتجــاء إلــى دول أوروبــا، -
لا أريد أن أخسرك وأختك الصغيرة حفصة كما خسرنا أمّّك وأباك.

نّدُّيا سواكم! وكيف لي أن أترككم فأنا لا أعرف في ال
غيرة وأنا أغرق بشبر من ماء! ل مسؤولية أختي الّصَّ - وكيف لي أن أتحّمَّ

يــار فقــد تقــتلان بســبب القصــف. لــذا أريــد أن  - إن أتنمــا بقيتمــا في هــذه الّدَّ
ــه أن  ــن ل ــك لا يمك ــع أم ــرى م ــا ج ــن ؛ فم ــكان آم ــى م ــرة إل غي ــي الّصَّ ــل أخت أرس

يُُنـسـى
فر بمفردي. - لا أستطيع الّسَّ

- لن تسافر وحدك سيسافر معك ابن عمك شاهر وأخوه شادي.
- عن أيّّ طريق سنسافر؟

- قد رتب شاهر الأمور مع مهرّّب على علاقة بضابط من الفرقة الّرَّابعة.
- أتثق بهم بعد كّلَّ ما فعلوه بنا!

- هــؤلاء الخنازيــر لا يهمهــم إالَّا المال، وقــد اتفقنــا معهــم على أن يســّلَّم مبلــغ 
الثلاثيــن ألــف دولار إلــى جهــة ثالثــة نعطيهــم الِنِّصــف الأّوَّل عندمــا تــصلان إلــى 
كّم  اليونــان، والِنِّصــف الثانــي عندمــا تــصلان إلــى ألمانيــا، وبهــذا ضنمــن أالَّا يمس�

ـسـوء
- هل سنذهب إلى ألمانيا؟

- نعــم، إلــى أن يجعــل اللــه لنــا مخــرجاً وفــرجاً مــن هــذه الحالــة اتّلَّــي كأّنَّهــا لا 
نهاـيـة لـهـا

- متى علينا الّرَّحيل؟

الهروب
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ــى لبنــان، وهنــاك ســيتم تهريبكــم  ــا إل - بعــد غــدٍٍ مســاء ســتنطلقان، مــن هن
نـان لـى ـجـزر اليوـ بـقـارب ـسـياحيٍّّ إـ

- وكيــف ســنمّرُّ مــن أمــام ميليشــيا حــزب اللــه! واللــه إن عرفــوا أّنَّنــا مــن عربيــن 
ليجعلـّنَُّ ـمـن لحومـنـا أـسـياخ كـبـاب

- لا تقلــق، إنّّ حــزب اللــه متفــق مــع ضبــاط ســوريين ؛ فكمــا يهرّّبــون المخــدرات 
ــا  ــوا أورورب ــضاً ليغرق ّـاس أي ــب ال�ن ــم فيهــا هــم يشــتغلون بتهري ــون العال ويغرق
ــيعة المنحــرف،  ــنة وينشــروا مذهــب الّشِّ باللاجئيــن، وتفــرغ المنطقــة مــن الّسُّ
ــكانية للمنطقــة، وهــذا كل�ّـه مــن خلال أجنــدات تشــترك  ّـروا الّتَّركيبــة الّسُّ ويغي�

فيـهـا ـقـوى عالمـيـة

- لَمَ إذاً تريدني أن أترك أرضي إذا كنت تعرف أّنَّ هذا المخطط مُُعدٌٌ لنا؟!
ــا  ــرى أّنَّن ــا، أالَّا ت ــد منه ــى أح ــة فلا يبق ــا قاطب ــى عائلتن ــد أن تفن ــي لا أري لأّنَّن
عــام إلينــا! أالَّا تشــعر أّنَّنــا نــأكل  محاصــرون منــذ ســنتين ويُُمنــع إدخــال الّطَّ
ّـى عنــا وعــن  ــم تخل� ِـدت! أالَّا تعلــم أَنَّ العال الحشــائش والقطــط والــكلاب إن وُُج�
ــّلِّك  َـه يســاعده ب ــل إ�ن ــل المجــرم! ب ــة ووقــف في صــف القات ــه الأخلاقي واجبات
ــم  ــة الأم ــر في أروق ــيّّ وظاه ــم خف ــة وإعلام ودع ــلحة فتاك ــن أس ــه م مقدّّرات
ّـعوب العربيــة نســيت أّنَّ هنــاك شــعباً مضطهــداً شــقيقاً  المتحــدة، ألا تــرى أّنَّ الش�
ــم  ــراً إالَّا أنه ــم خي ــم وبحكامه ــل به ــد كان يأم ــن! وق ــذوق الأمرّّي ــورية ي في س
م العربــي ليــس بواحــد، وأن للعــرب آلاف الأمهــات والآبــاء  خذلــوه، وأثبتــوا أّنَّ الــّدَّ

نـاس مختلـفـة ـمـن أجـ
ــة  ــدة الميت ــذه البل ــا في ه ــتقبل لكم ــرار ؛ فلا مس ــا إالَّا الف ــس لكم ــي، لي - أخ
رٌٌْ  ّـذ، وإن كان لنــا عُُم� قبــل أهلهــا، أرجــوك أالَّا تنــكأ جروحــي، اســمع مــا أقــول وف�ن
فســنلتقي، وإن لــم يكــن فســيجمعنا ربّّنــا في جنــات الفــردوس مــع أبينــا وأمنــا 

ّـارة لذنوبـنـا ـبـإذن الـلـه ؛ فصبرـنـا على الفجاـئـع ـسـيكون كفـ
- كما تريد يا أخي ؛ فأنت كبيرنا ولن أرفض لك طلباً.

ــوت في  ــدر أن نم ــا الق ــب علين تَكَ ــد  ــيكما، فق ّـزا نفس ــه، جه� ــة الل - على برك
مـورة جـاء المعـ تشت في أرـ نـا أو ـتن وطنـ
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مســاء الليلــة الموعــودة انطلــق الّرَّكــب بعــد أن ودّّعــوا أهليهــم وعبــروا الحواجــز 
ُـرسلًاً مــن ضابــط معــروف لــدى  الأمنيــة بســهولة ويســر، فقــد كان مرافقهــم م�
مســؤولي الحواجــز، عبــروا دمشــق المحتلــة إلــى الحــدود اللبنانيــة مــن نقطــة 
ّـع، وهــي الّنُّقطــة الفاصلــة بيــن البلديــن، دخلــوا لبنــان ثــّمَّ مرفــأ بيــروت  المص�ن
دون أصغــر مشــكلة، وكأّنَّمــا طويــت الأرض لهــم، أو كأّنَّمــا حــزب اللــه مالــك 
ــم يكــن هنــاك مشــكلة في  ــة مــع ناســها وشــوارعها وجيشــها وأمنهــا. ل ول الَدَّ
ــراً  ــأوي كثي ــت ي ــام أمضوهــا في بي ــباً، أي ّـراً والوضــع مرت ــر كان مدب� ــروت فالأم بي
ّـا شــّدَّ اتنبــاه خالــد أن هنــاك أســرة ذات بشــرة ســوداء  ّـن يحاولــون الفــرار، ومم� مم�
اعتقــد أَنَّهــا أفريقيــة، إذاً هــذه المنطقــة مــن العالــم هــي نقطــة غيــر شــرعية 

ّـه أـمـام أـنظـار العاـلـم للهـجـرة ولأعـمـال القرصـنـة والّتَّهرـيـب، وـهـذا كلـ
ــم! وتفــرض  هــل صــار حــزب اللــه قــوة إقليميــة تســتطيع الوقــوف بوجــه العال
ــه  ــن عم ــد في أذن اب ــس خال ــم هم ــيطانية على العال ــا الّشَّ ــا وأعماله رغباته

ـشـاهر
ّـاب الغــرّّ قــائلًاً:   ّـم شــاهر فهــو أكبــر ســنّّاً منــه، ويعــرف مــا لا يعرفــه هــذا الش� تبس�
ــب  ــة وتهري ــن بلطج ــه م ــزب الل ــه ح ــا يفعل ــرف م ــه يع ــم بأجمع ــعاً العال طب
ّـه خــطٌّّ  ــدة منهــا:  أ�ن ــه لأمــور عدي ــه يغــضّّ البصــر عن للبشــر والمخــدرات ولكن
م لحمايــة حــدود اســرائيل مــن الجنــوب،  م بمواجهــة الإسلام، وخــط متقــّدُّ متقــّدِّ
ــا عمــر  ــم نقــل:  إنهــم إخــوة، وأرجــوك - ي ــة أولاد عــمّّ إن ل هاين ــيعة والّصَّ فالّشَّ
- أالَّا تطــرح مثــل هــذه الأســئلة مــا دمنــا على أرض لبنــان، فنظامهــا لا يختلــف 
ــا، وهدفهــم واحــد  ــآزرون ضدن عــن نظــام أســد فلّّكهــم مجرمــون ســفّّاحون مت
وطريقـتهـم واـحـدة، دعـنـا ـنخـرج ـمـن هـنـا ـبـسلام، ـّمَّث استفـسـر كـمـا يحـلـو ـلـك

صبــاحاً أخبرهــم المهــّرِّب أّنَّ عليهــم الاســتعداد مســاءًً للرحيــل، قالــت حفصــة 
ّـباحة  لعمــر:  أنــا خائفــة يــا أخــي فأنــا لم أركــب البحــر طيلــة عمــري، ولا أعرف الس�

فلا تتركـنـي إذا ـهـاج البـحـر وعلا الممـوج

لا تخــافي يــا أختــي، فلــن أدع الهــواء يمسّّــك، روحــي فــداؤك، أنــت أختــي مــن 
ّـي المغــدورة اتّلَّــي اغتصبهــا أولاد الخنازيــر وبقــروا بطنهــا أمامــي، لــو  رائحــة أم�
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تعلميــن كــم أقاســي في حياتــي! منــذ أن رمونــي على حــدود مدينتنــا وعينــاي 
ّـى في يقظتــي ؛  ّـوم الهنــيء، أنــا أراهــم في أحلامــي وحت� لــم تذوقــا طعــم ال�ن
تّّّ، لا أعلــم متــى سأنســى أو أتناســى هــذه المرحلــة مــن  أتخيلهــم كيفمــا تلف�
ّـن  حياتــي اتّلَّــي جعلــت منــي إنســاناً بلا روح! لــو تعلميــن كــم أوّدُّ الاتنقــام مم�
َـد حيلــة ؛ عســى أن يأتــي الوقــت  جعلــوا حياتنــا جحيــماً! ولكــن الآن ليــس بالي�

الـّـذي أـشـفي فـيـه غليـلـي وأرّدُّ الصـّـاع صاعـيـن لـهـؤلاء الأـنـذال

علينــا الاســتعداد للســفر وعليــِكِ أن ترتاحــي ؛ فأمامنــا ســاعات عصيبــة في بحــر 
قي له لاصدـ
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يــار،  فــرغ البيــت على خالــد فلــم يبــَقَ إالَّا هــو بعــد أن رحــل عمــر وحفصــة عــن الِدِّ
ّـورية  وقــد شــعر أّنَّ هجرتهــم بلا رجعــة، فمــا يجــري مــن أحــداث على الأرض الس�

تنـبـئ أّنَّ الأقـسـى والأبـشـع ـقـادم لا محاـلـة
ــد  ل عن ــّكَّ ّـوار المش ــز الث� ــه على حاج ــع رفاق ــف م ــد يق ــوم كان خال ــرة الي ظهي
ــيل  ــاء تس م ــم والّدِّ ــرى باتجاهه ــاهدون رجلًاً يج ــم يش ــإذا به ــه، ف ــل بلدت مدخ
ــام،  ــن الّنِّظ ــة م ــناً أو خديع ــون كمي ــية أن يك ــتعدوا خش ــة اس ــه، في البداي من
ولكــن عندمــا اقتــرب الّرَّجــل عرفــوه ؛ فهــذا عمــران جــار خالــد في الحــي، أســرعوا 

قـواه تـخـور لـوه بـعـد أن كادت ـ يـه وحمـ إلـ

نقلــوه إلــى مشــفى المدينــة، وهنــاك قــّصَّ عليهــم مــا جــرى معــه ولــَمَ كانــت 
مــاء تغطــي جســده، فقــال:  منــذ ثلاثــة أســابيع حاولــت أنــا ومجموعــة مــن  الّدِّ
ّـرق الّرَّئيســة مغلقــة فقررنــا  ّـباب العــودة إلــى عربيــن، وكمــا تعرفــون أَنَّ الط� الش�
خــول مــن خلال الَبَّســاتين، لــم كنــد نصــل إلــى مشــارف المدينــة حت�ّـى انقــض  الّدُّ
علينــا جنــود أســد واقتادونــا إلــى القطعــة العســكرية المحاذيــة للشــارع العــام، 
َـمس لــن تبــزغ علينــا، كنــا  ّـديد حت�ّـى ظننــت أّنَّ الش� وهنــاك أذاقونــا العــذاب الش�
بــاط وهنــاك  بــاح أخذونــا إلــى مقربــة مــن بيــوت الّضُّ خمســة أشــخاص، في الّصَّ
رأيــت حفــراً كبيــرة لّمّا تــردم بعــد على جثاميــن الموتــى المدّّكســة فيهــا، قــال 
ابــط:  طــالما تســتطيعون حفــر القبــور فــإن حياتكــم محفوظــة، وعندمــا  لنــا الّضَّ

تتباـطـؤون فأـقـرب قـبـر ـمـن ـهـذه الحـفـر ـسـيكون نصيبـكـم
عــام، ولا ننــام إالَّا  تابعنــا حفــر القبــور لمــدة عشــرة أيــام لا نــأكل إالَّا القليــل مــن الّطَّ

ـسـاعتين أو ثلاـثـة في الـيـوم
أبــو حاتــم تعرفونــه جميعكــم، فهــو مــن مدينتنــا، أصيبــت قدمــه عندمــا كانــت 
م لــه أي�ّـة إســعافات، إنمــا طُُلــب منــه متابعــة الحفــر،  يحفــر، والتهبــت ولــم يُُقــّدَّ

مقابر جماعية
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فالجثــث الآتيــة تــكاد لا تعــد ولا تحصــى وكلّّهــا لأشــخاص أٌٌعدمــوا ميدانــياً، لــم 
ابــط حيــدرة مسدســه وأطلــق  ــة الحفــر، فأخــرج الّضَّ ــو حاتــم مواصل يســتطع أب
ــا و زوجــات  ــه وســبّّ أمهاتن ــّمَّ بصــق علي ــيلًاً، ث ــه قت رصاصــة على رأســه فأردت
ــر،  ــع الحف ــم تناب ــب إن ل ــذا الكل ــل ه ــا مث ــال:  إّنَّ نهايتن ــه، وق ــول وأصحاب الّرَّس
ــران  ــع عم ــران ؛ وتاب ــعاً بسلســلة طولهــا مت ــن م ــا أربعــة أشــخاص مقيدي بقين
دٌٌّ بالاتنقــام قــائلًاً:  عرفــت أَنَّهــم  ّـة مظلــوم وحقــد مغــدور وتوع� وفي صوتــه بح�
ــر  ــيوخ أكب ــاء وش ــال ونس ــث أطف ــن جث ــراه م ــا ن ــاجلًاً أم آجلًاً، فم ــيقتلوننا ع س
ــه، ولا يحســبون حســاباً للآخــرة، وأّنَّ  دليــل على أّنَّ هــؤلاء القــوم لا يخافــون الل
ّـوء الأخضــر بالقتــل وارتــكاب الفظائــع والمجــازر قــد أُُعطــي لهــم مــن جهــات  الض�

داخلـيـة وخارجـيـة

ــا  ــه ؛ فم ــد خاتن ــدو ق ــا يب ــه اتّلَّــي على م ــم أشــتات ذاكرت ــيلًاً ليلمل وســكت قل
ــيٍّّ  ــع وعل ــود وناف ــت لمحم ــّمَّ أردف:  قل ــيباً، ث ــدان ش ــل الول ــه يجع ــل مع حص
رفاقــي في الأســر، إن علينــا الهــروب، فجاوبنــي محمــود ســاخراً:  وأيــن ســتهرب 
ة الحراســة! ألــم  يــا مســكين؟ فالبحــر مــن أمامــك والعــدو مــن ورائــك! ألا تــرى شــّدَّ
مــاء! ألا تــرى  تعلــم أّنَّ هــؤلاء القــوم لايرعــون للــه ذمــة ويدمنــون على ســفك الّدِّ

الجثــث الملقيــة في القبــور الجماعيــة! أتريــد أن تكــون واحــداً منهــم؟
ــت،  ــال الوق ــا ط ــم مهم ــي حات ــر أب ــا كمصي ــرك فمصيرن ــم تنح ّـا إذا ل ــه بأ�ن أجبت
وبعــد أيــام ســتنفذ طاقتنــا ولــن نســتطيع الحفــر وســيطلقون علينــا الّرَّصــاص 

كحـصـان كُُـسـرت ـسـاقاه

وافقنــي علــّيُّ ونافــع أمــا محمــود فأصــرّّ على موقفــه، وفي غفلــة مــن الحــارس 
لاســل حت�ـّى قطعــت،  بــدل مــن أن ضنــرب الأرض لنحفــر بدأنــا ضنــرب الّسَّ
ــا  ــون عن ــل غافل ــش الباس ــر الجي ــان، وأّنَّ عناص ــت ح ــنا أّنَّ الوق ــا أحسس وعندم
ــا قاصديــن الوصــول إليكــم، ومــا إن شــعر الجنــود  ــا ســيقاننا للريــح وفررن أطلقن
ــار أســلحتهم وحقدهــم، فســقط علــّيُّ  ــا ن ّـى أطلقــوا علين ــا حت� ــة فرارن بمحاول
ونافــع صرعــى بجانبــي وأصبــت أنــا بيــدي وظهــري، لكنــي اســتطعت الوصــول 



29احتضار وطن

يــار، وأنــا الآن بينكــم قــد كتــب  إلــى مــكان حاجزكــم، وهربــت مــن بطــش حمــاة الّدِّ
الـلـه ـلـي عـمـراً جدـيـداً

ــه بعــد أن  ــد وعثمــان زوج أخت لامــة، وخــرج خال ــه بالّسَّ باركــوا جميعهــم وصول
ــالات  ــؤلاء الحث ــن ه ــباً م ــقاً وغض ــا حن ــتلأ قلباهم ــد ام ــران وق ــا على عم اطمأن

نـت ـسـوءاتهم نـاع عنـهـم وباـ قـد ـسـقط القـ يـخ، وـ بـل الّتَّارـ مـن مزاـ يـن ـ الهاربـ
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لــوا بســيارات وحشــروا  حــان موعــد الّرَّحيــل مســاء، واســتعد الّرَّكــب للانــطلاق، حُُّمِّ
كــدواب الحقــل فيهــا، وقــد تفاجــأ عمــر مــن العــدد الكبيــر ال�ّـذي حُُشــر بســيارة 
ــات  ــروت، وكــم ازدادت دهشــة عمــر عندمــا شــاهد مئ ــأ بي ــوا مرف واحــدة ، وصل
الّنِّســاء والأطفــال والّرِّجــال يصعــدون إلــى المركــب القديــم! فســأل شــادي:  هــل 

ــيء ســيوصلنا إلــى اليونــان؟ هــذا الّشَّ

ــون  ــر مــن الأســئلة فهــؤلاء المهرب ــار آخــر وأرجــوك أالَّا تكث ــا خي نعــم، وليــس لن
مجرـمـون وقـتلـة، ولا نرـيـد أن ـنتسفز أـحـداً منـهـم، فليـكـن هدفـنـا الـفـرار فحـسـب

قالــت حفصــة:  كــم أنــا خائفــة! أشــعر بجســدي يرتجــف فالّرُّعــب ســيطر علــّيَّ ؛ 
ّـي أالّا تتخلــوا عنــي ؛ فالبحــر مخيــف وهــذا القــارب  أرجوكــم يــا أخــي ويابن�َـي عم�

أكـثـر إخاـفـة
ألــم أقــل لــك:  إّنَّنــا معــك فلا تخــافي، أمســكي بيــدي لاتتركيهــا مهمــا حصــل، 

والأـمـور ـتسجري على أحـسـن مايـكـون
لام دامــس والأمــواج مرعبــة ؛ أريــد العــودة إلــى عربيــن فالمــوت تحــت  ولكــن الــّظَّ
أبنيتهــا المقصوفــة أرحــم مــن المــوت بيــن هــذه الأمــواج اتّلَّــي تبــدو كأشــباح 

فاتـحـة أفواهـهـا تنـتظـر اللحـظـة المناـسـبة لابتلاعـنـا
ّـديد  قــال شــادي:  ســنكون معــك كّلُّنــا، نحــن بجانبــك، ثــّمَّ ألا تريــن الازدحــام الش�
على ظهــر المركــب فقــد حشــرونا متلاصقيــن كأّنَّنــا ســمك في علــب ســردين، 

حـتّـى إـنّـي عاـجـز ـعـن تحرـيـك ـسـاقيّّ
ــت  ّـى ضاق ّـاس حت� ــر ال�ن ــاعاً ويحش ــي تب ــزال تأت ــن مات ــيارات المهربي ــت س وكان

فـاس الأـن
ــيارات ويدّّكســون الغنــم  شــاهد عمــر مســلحين بجانــب القــارب يســتقبلون الّسَّ
ــة فيهــا على القــارب فهمــس في أذن شــاهر:  أهــؤلاء المســلحون مــن  ل المحّمَّ

ركوب البحر
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الشّّــرطة أم مــن الجيــش؟
ــه لا  رّدَّ عليــه بصــوت خفيــض:  قــد يكونــون مــن الأمــن العــام أو مــن حــزب الل
ــة داخــل  ــة وصــار دول ــة اللبناني ول ــده على مقــدرات الّدَّ ــرق، فالحــزب وضــع ي ف
ّـاس والمخــدرات، ولــه  دولــة، وأصبــح الآمــر الناهــي فيهــا، واشــتغل بتهريــب ال�ن
شــبكات دعــارة في العالــم، وصــار لبنــان مزرعــة لــه أيــضاً كمــا هــي ســوريا مزرعــة 

لآل أـسـد
ماح لهم! وكيف يسكت شعب لبنان عن تجار الدّّم والّسَّ

ياســة العالميــة ولا أريــد أن أتابــع، فأ�نِهِْ هــذا الموضــوع، وعلى مــا يبــدو  إنهــا الّسِّ
أـنـك لا ترـغـب بفرارـنـا ـمـن ـهـذا المـسـلخ على خـيـر

ــن في  ــددت المحمّّلي ّـي ع ــم أ�ن ــؤال:  أتعل ــاود الّسَّ ــم ع ــات ث ــر لحظ ــكت عم س
ــح  ــة ترب ــى أن الِرِّحل ــباً، بمعن ــمئة راك ــون الخمس ــم يقارب ــدت أنه ــارب فوج الق
ــرة آلاف دولار،  ــن عش ــر م ــاوي أكث ــد لا يس ــا أعتق ــارب على م ــون دولار، والق ملي

ــك؟ ــوال برأي ــذه الأم ــب ه ــن تذه فأي
إنهــم حــكام إيــران المجوســية ؛ رأس الفتنــة والكفــر، يعبثــون في مصائــر ال�نّـاس 
وأعمارهــم، أمــوال أكثــر مــن أن تعــدّّ وتحصــى تدخــل للمتنفذيــن مــن حــزب اللــه 
ُـوري، ولــلٍّّك نصيــب منهــا، ثــّمَّ نظــر إلــى عمــر نظــرات  وشــركاء إيــران والِنِّظــام الس�

ـلـوم وأردف مـحـذراً:  ـلـن أـسـمع مـنـك أّيَّ كلام إـلـى أن ـنخـرج ـمـن ـهـذا الجحـيـم
طلــب القبطــان منهــم أن يتركــوا هواتفهــم الجوالــة على البــر، وقــد نبهوهــم 
منــذ بدايــة الِرِّحلــة إلــى ذلــك، فأكثرهــم تخلــوا عــن هواتفهــم ال�ٓنّٓقالــة، وبعــد 
ــظ  ــا يحف ــم م ــرأ كلّّ منه ــارب وق ــم على الق ــذوا مواقعه ــهم أخ ــّمَّ تفتيش أن ت
مــن كتــاب اللــه، انطلــق القــارب يتر�نّـح مــن ثقــل حمولتــه، وكأ�نّـه يقــول ذنبــي 

الوحـيـد أّنَّ أصحاـبـي لا يخاـفـون الـلـه ولا يرـعـون حرـمـة لإـنسـان أو لحـيـوان
قال عمر:  انظر يا شادي إلى وجوه الّرُّكاب.

مابها؟ فهي كبقية وجوه الشَبَّر؟
ألا ترى أنّّ اللون الأصفر قد غلب عليها وأّنَّ الخوف بادٍٍ على محياهم!
ابتسم شادي وهز برأسه قائلًاً:  ووجهك أيضاً كليمون شديد الاصفرار.

ــر  ــا في البح ــا أصبحن ــولا أّنَّن ــا ؛ ل ــّرِّ بينن ــوف والس ــع الج ــوف يقط ــه الخ إي والل
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لقفــزت وهربــت بعيــداً، حــقاً الــّرُّوح غاليــة، ونظــر إلــى وجــه أختــه وكــم هالــه 
ّـراءة وـقـد داخلـهـا الـّرُّعـب فارتـسـمت عليـهـا ـكسرات الممـوت عندـمـا ـشـاهد البـ

شــّدَّ على يدهــا وضمهــا إلــى صــدره ليشــعرها بشــيء مــن الأمــان ال�ــذي غادرهــا، 
وقــد أحــس في هــذه اللحظــة أ�نّـه أصبــح الأب والأخ الكبيــر ال�ــذي ســيحافظ على 

ـهـذه الأماـنـة العظيـمـة

لام  ابتعــد القــارب عــن شــواطئ بيــروت وانســلخت الأضــواء عــن الليــل وبــدأ الــّظَّ
المقيــت وكأ�نّـه لا نهايــة لــه، ومــع كّلِّ موجة عاليــة كانت تقذف المركــب المثقل 
بأشــخاصه وهمومهــم وخوفهــم وأحلامهــم، كانــت صرخــات الّنِّســاء والأطفــال 
ــكاد  ــو طالبــة الّنَّجــدة، وصيحــات الّرِّجــال المتكومــة تقــف في حناجرهــم ت تعل
تخنــق أصحابهــا. شــعروا جميعهــم بلا اســتثناء أنهــم فــروا مــن مــوت إلــى مــوت 
ــى قــدر، وأّنَّ البحــر العاتــي ال�ّـذي لا يرحــم ســيجعل مــن لحومهــم  ومــن قــدر إل
طعــاماً لســاكنيه مــن الأســماك، كمــا جعــل حــكام بلادهم مــن دمائهــم وأرواحهم 

ـفـداء لعروـشـهم

ت حفصــة على يــد أخيهــا عمــر وبــدأت ببــكاء لا ينقطــع على الّرَّغــم مــن  شــّدَّ
مأنينــة في قلبهــا، ولكــن لــم يجــد إلــى ذلــك ســبيلًاً، فظلمــات  محاولاتــه زرع الّطَّ
ّـا زاد  ــة، ومم� ّـة ثق ــحلًاً لأي� ــرك م ــم يت ــم، ل ــارب القدي ــل والق ــواد اللي ــر وس البح
ّـديد وبــكاء الأطفــال، لــم يســتطع أحــد منهــم أن ينــام  يــن بل�ّـة الازدحــام الش� الّطِّ
رغــم تعبهــم وحاجتهــم للنــوم، فقــد طــار مــن عيونهــم وهجرهــم كمــا هجــروا 
وطنهــم إلــى غيــر رجعــة، وإثــر موجــة عاليــة قويــة تر�نَـح المركــب، وكاد َيَغــرق 
بعــد أن دخلــت الميــاه جوفــه وخطفــت قلــوب راكبيــه قبــل أن تخطــف رضيــعاً 

ـمـن بـيـن ـيـدي أمـّـه

لــم تصــحُُ الأّمُّ على الكارثــة إالَّا بعــد أن اســتقر القــارب ولــم تجــد رضيعهــا بيــن 
ــه،  ــد عقل ــن فق ــة كم ــة مضطرب ــركات طائش ــه بح ــث عن ــت الّبَّح ــا، حاول يديه
ــماء العاليــة والبحــر  ولكــن صرخــات الحــزن اتّلَّــي أطلقتهــا قــد ضاعــت بيــن الّسَّ
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الغاضــب، هلــع ولغــط وارتبــاك وحيــرة وصــراخ وعويــل وبــكاء أصــاب القــوم، وكّلُّ 
ّـى صــاروا كصخــرة  هــذا لــم يطفــئ غضــب البحــر، تمســك الــّرُّكاب ببعضهــم حت�
صلبــة لا تخترقهــا العواصــف والأعاصيــر، إلــى أن هــدأت الأمــواج وهادنــت المركــب 
ّـد الــّرُّكاب  ثــَمَّ أعطتــه الأمــان، وباتــا صديقيــن لا ينقطــع حبــل الــودّّ بينهمــا، تفق�
خســائرهم، فلــم يجــدوا إلا الأمّّ المكلومــة وقــد خســرت رضيعهــا، حمــدوا رّبَّهــم 

على ماحباـهـم ـمـن نعـمـة الـّنَّجـاة بأرواحـهـم
ولكن أين نحن قال شاهر لقبطان المركب؟

ــود كاد  ــداً والوق ــا بعي ــوج أخذن ــر أنّّ الم ــاه، فالظّّاه ــرف الاتج ــد أع ــم أع ــه ل والل
ينـفـد

وما العمل؟

ــى أن  ــا عس ــدعُُ ربن ــا، ولن ــارّّة لتنقذن ــفينة م ــن س ــرج م ــار الف ــا إالَّا اتنظ ــس لن لي
ّـا كان ضـل ممـ كمان أفـ يـس بالإـ نـا أولاد حلال ؛ فلـ يـئ لـ يهـ

ولكنك تستطيع أن تطلب الّنَّجدة عن طريق هاتفك الخلوي؟
لا أســتطيع فقــد أضعتــه بســبب ارتفــاع المــوج ولــم يتبــّقَّ لنــا أي�ّـة وســيلة غيــر 

ـّدُّعـاء ال
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نِاِقطــع التواصــل بيــن خالــد وجماعتــه المهاجــرة وقــد وجــد نفســه وحيــداً في 
عاـلـم ـلـم يـعـد يرـغـب فـيـه

فأخوه وأخته رحلا وكذلك ابنا عمه، وقبلهم كان رحيل أبويه الفاجع الأليم.
ّـة بعــد أن صــار لها  تابــع ثورتــه وانخــرط بشــكل أكبــر في الث�ّـورة المســلحة وخاص�
مُّّي أكبــر فصيــل في الغوطــة بجيــش الإسلام، وأصبح  أجنحــة وقيــادة، وحت�ّـى س�
عــدد منتســبيه يقــارب العشــرين ألــفاً، وغنــم العديــد مــن الأســلحة والمعــدّّات 
ــكرية  ــق العس ــار على المناط ــد أغ ــكرية، فق ــه العس ــام وفرق ــل الّنِّظ ــن معاق م
ودحــر وقتــل كثيــراً مــن جنــود جيــش أســد وصــارت لــه ســطوة وقــوة، ومكانــة 
عظيمــة، وأصبــح يشــار إليــه بالبنــان، ومــع تشــكيل جيــش الإسلام تشــكل فيلــق 
ّـت المنطقــة كثيــراً مــن  الّرَّحمــن بعــدد أقــل ولكــن بقــوة لايســتهان بهــا. وضم�
الفصائــل منهــا:  جبهــة الّنَّصــرة، ودولــة الإسلام الت�ّـي أطلــق عليهــا لاحــقاً اســم 

داـعـش اخـتصـاراًًً لـهـا

وبفضــل شــجاعة خالــد وإقدامــه وتفانيــه بالث�ّـورة تبــوّّأ مركــزاً قيــادياً في جيــش 
الإسلام، واســتمر بهجماتــه على مراكــز جيــش أســد، كمــا أّنَّ طائــرات أســد 
ومدافعــه المرابطــة على جبــل قاســيون لــم تفتــر عــن ضــرب البنــى الّتَّحتيــة 
كّنية، وحصــد أرواح الأبرياء،  ّـة والّتَّجمعــات الس� والفوقيــة وقصــف المنشــآت الخاص�
ــم تفــرّّق بيــن مقاتــل وأعــزل، إنمــا اعتبــرت كلّّ مــن  فبراميــل أســد وطائراتــه ل
ــل وإن كان  ــّيِّاً يســتحق القت يســكن في المناطــق الخارجــة عــن ســلطتها إرهاب

ـطـفلًاً
اليــوم قــرر المجتمعــون الّثَّائــرون الــّرَّد على فظائــع نظــام أســد مــن قتــل وخطف 
للنــاس وتغييــب في ســجونه المختلفــة ؛ بالهجــوم على مســاكن عــدرا العماليّّة، 
ناعيــة. وقــد كان  وهــذه المســاكن تقــع شــمال شــرق دمشــق في المنطقــة الّصِّ

هجوم خاطف



35احتضار وطن

ــري  ــش الّنُّصي ــراد الجي ــات أف ــاء وزوج ــف أبن ــل خط ــذا العم ــن ه ّـوار م ــدف الث� ه
ســاكني هــذه المنطقــة، فقــد دأب نظــام أســد منــذ أن أوصلتــه قــوى الاســكتبار 
العالمــي للهيمنــة على الحكــم في ســوريا، على بنــاء تجمعــات ســكنية كبيــرة 
ّـه  ّـى إ�ن ائفــة الّنُّصيريــة، حت� بــاط وضبــاط الّطَّ حــول عاصمــة الأموييــن لصــف الّضُّ
منحهــم منــازل شــبه مجانيــة، فــكان يقتطــع مــن مرتباتهــم جــزءاً يســيراً مــن 
غيــرة  المال ليغريهــم بالاتنســاب لجيشــه، فينتقلــوا مــن ضيعهــم ومدنهــم الّصَّ
نّوِّكوا  القابعــة معظمهــا في الجبــال العاليــة، ويســكنوا أطــراف العاصمــة، حت�ّـى يُُ

ـسـياج حماـيـة لـهـذا الـّنَّظـام في مـتسقبل الأـيـام وـهـذا ـمـا ـحـدث
ّـوار منطقــة قطعــان جيــش أســد  وفي هجــوم ســاحق ماحــق ســريع دخــل الثًُّثّ
ــم  ــوا زوجاته ــم وترك ــّرَّ كعادته ــن ف ــم م ــر، فمنه ــة الذك ــدرا آنف ــاكن ع في مس
وأطفالهــم، فمــن ينتســب لجيــش أســد لا يمكــن لــه أن يمتلــك ولــو قلــيلًاً مــن 
كرامــة أو شــهامة، بــل كان يغــوص في وحــل الدياثــة والحقــارة، فيرضــى لنفســه 
ــن  ّـوار م ّـن الث� ــن تمك� ــم م ــار! ومنه ــتى الأخط ــة لش ــه عرض ــاركاً عائلت ــّرَّ ت أن يف

رقابـهـم فأذاقوـهـم ـمـرارة الممـوت
دخــل خالــد وصديقــاه حاتــم وبــراء منــزلًاً ظنــوه خالــياً مــن الســكان، ولما وصلــوا 
مــوا  إلــى صالــون البيــت ســمعوا صــوت طفلــة تبكــي بصــوت خفيــض، لّقَّ
ّـوت، فتــح خالــد البــاب بســرعة فــرأى امــرأة جاءهــا  أســلحتهم ووجهوهــا نحــو الص�
المـخـاض، وطفـلـة صغـيـرة جـعـل منهـمـا الـخـوف حطـبـة جاـمـدة عـنـد رؤيـتهـم

صرخ براء متسائلًاً:  هل هناك غيركما في البيت؟
لم تستطع المرأة أن تّلَّكتم إالَّا أنها أشارت بيدها نافية.

تابع براء:  أين زوجك؟
ــمع  ــا س ــّرَّ عندم ــاقط ف ــر الّسَّ ــت:  الحقي ــا قال ــرأة قواه ــتجمعت الم ــد أن اس بع

نـي تـه وجنيـ نـي وطفلـ كـم، وتركـ بقدومـ
ما مهنة زوجك؟

مساعد بالأمن العسكري.
من أين أتنم؟

من بلدة صغيرة تابعة لمحافظة طرطوس.
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ائفــة الّنُّصيريــة اتّلَّــي أوغلــت بدمائنــا وقتّّلــت أولادنــا ويتّّمــت  إذاً أتنــم مــن الّطَّ
ـمـن بـقـي منـهـم ـحـياً

لــم تــردّّ المــرأة فقــد علمــت أّنَّ ســاعة الحقيقــة أزفــت، وأّنَّ مــا وضعــوه في القــدر 
ـسـيجدونه حـتـماً عندـمـا تـبـدأ الوليمة

ّـن والبــادئ أظلــم،  ّـن بالس� قــال حاتــم:  جــاء وقــت الاتنقــام ؛ العيــن بالعيــن والس�
ــد - لأمــك وابقــر بطــن هــذه المــرأة واقتــل طفلهــا واجعــل مــن  ــأر - يــا خال فاث
دمائهــا وجنينهــا وطفلتهــا شــراباً لشتــفَيَ بــه غليلــك وغليلنــا، لاتتــردد ؛ 
فلولاـهـم لما كان ـهـذا الـّنِّظـام ولما اـتسطاع أن يرتـكـب ـمـن المـجـازر ـمـا ارتـكـب

قــال خالــد:  رويــدك يــا حاتــم ؛ لاتــدع الغضــب يقتــل الَرَّحمــة في قلبــك، فالمــرأة 
فـلـة ـمـا تـشـعر ـبـه ـمـن ـخـوف حاـمـل ويـكفـي الِطِّ

رّدَّ حاتــم:  ألا تعلــم كيــف قُُتــل والــدي! ألــم تــدِرِ كيــف أجبــروه على حفــر القبــور 
لآلاف الأبرـيـاء

ــه  ــاص على رأس ــري الّرَّص ــط الّنُّصي اب ــدرة الّضَّ ــق حي ــر أطل ــه الحف ــا أنهك وعندم
فــأرداه صريــعاً، ولــن أقــّصَّ عليــك ماعلمنــاه مــن فظائــع ارتكبتهــا قــوات أســد، 
أنســيت الكيمــاوي! أنســيت القصــف اليومــّيَّ لبيــوت الأبريــاء! والــّرُّؤوس المقطّّعــة 

نـا يـة في ـشـوارعنا وأزقـت والأشلاء المرمـ

لا لــم أنــَسَ أمــي وأبــي وجيرانــي وأهــل بلــدي، ولكــن - يــا حاتــم - نحــن لســنا 
مثلهــم، ألــم تســمع عــن وصايا رســولنا العظيــم عندما قــال:  اغزوا بســم الله، في 
ســبيل اللــه مــن كفــر باللــه، لاتغــدروا، لاتغل�ّـوا، لا تقتلــوا وليــداً ولا امــرأة، ولاشــيخاً 
فانــياً، ولا منعــزلًاً بصومعــة، ولا تقطعــوا نــخلًاً ولا شــجرة، ولا تهدمــوا بنــاء... فلــن 
ــدي على  ــل حق ــّقِّ فأجع ــن الح ــد ع ــن أحي ــم، ول ــولنا العظي ــا رس ــف وصاي أخال
مــن مث�ّـل بأمــي واغتصبهــا يُُعمــي بصــري، أنــا مســلم قبــل أن أكــون ثائــراً، وقــد 
ُـيوخ  اّتَّفقنــا قبــل هــذا الهجــوم على هــذه الأساســيات، فالّنِّســاء والأطفــال والش�
ليســوا أهــدافاً لنــا، ومــن نريــد أن ننتقــم منهــم هــم رجــال أســد وعناصــر جيشــه 

السـّـاقط المـجـرم
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وافــق بــراء على كِلِّ مــا قالــه خالــد، وأذعــن حاتــم على الّرَّغــم مــن أ�نّـه كان يريــد 
ل وفجعـهـم غـدر بأبـيـه وأذاقـهـم اـّذُّل مـن ـ يـراه يـتبـع ـ مـن ـ  ـ مـن دم كّلِّ أن يـشـرب ـ

ــاط على  ب ــاط وصــف الّضُّ ب ــن ذوي الّضُّ ّـوار عشــرات م ــة وأســر الث� اتنهــت المعرك
أمــل أن يبادلوهــم بنســائهم وبناتهــم وأطفالهــم اّلَّذيــن خُُطفــوا وغيّّبــوا على 

ائفـيـة ـيـد ميليـشـا أـسـد الّطَّ
ــى مدينتهــم وزع  ــد المــرأة الحامــل واتجهــوا إل ــة وســاعد خال فل ــراء الّطِّ حمــل ب
الأســرى في عــدة مناطــق حت�ّـى لا يقصفهــم الّنِّظــام وينتهــي مــن قضيــة تبادل 
ــه،  ــه وموالي ــن مــن طائفت ّـى بالملايي ــم حت� ــن، فهــو لا يهت الأســرى والمختطفي

فلـيـس في تفـكيـره إالَّا كـيـف ـلـه أن يحاـفـظ على كرـسـي حـكمـه
ّـت  ّـلت المــرأة إلــى خالــد - وكان اســمها ســحر - وألح� في طريــق عودتهــم توس�
ّـهامة في تصرفــه والّرَّحمة  عليــه أالَّا يتركهــا فهــي تخــاف أن تقتــل، فقــد رأت الش�
ــم ترهــا في  ــاب ل في وجهــه، وهــذه المــروءة اتّلَّــي أحسّّــت بهــا في هــذا الّشَّ

زوجـهـا اـ�لـذي تركـهـا في موـقـف عصـيـب

أخــذ خالــد ســحر وأوصلهــا إلــى بيــت أختــه، وأوصاهــا بمعاملتهــا أحســن معاملــة 
وتلبـيـة كّلَّ ـمـا تحتاـجـه وخاصـّـة أـنهـا في حاـلـة وـضـع بـيـن ليـلـة وضحاـهـا

بعد يومين وضعت طفلًاً وأقسمت إنها ستسميه خالداً.
حاولــت الجهــات الّثَّوريــة مبادلــة أســرى زوجــات الّنِّظــام وأطفالهــم ولكــن الّنَّظــام 
فقــة أيّّ اهتمــام، وكان رده )بلّّوهــم واشــربوا ماءهــم( لســنا  ــم يُُعــِطِ هــذه الّصَّ ل

بحاـجـة إليـهـم وعليـكـم أن تطعموـهـم لنوفـّـر ثـمـن علفـهـم
ــا أن  ــت منه ــد طلب ــت خال ــن أخ ــنة م ــة الحس ــحر المعامل ــاهدت س ــد أن ش بع
ــود  ــن تع ــراحها ل ــال إطلاق س ــا في ح ــمت إنه لاة وأقس ــَصَّ ــا الإسلام وال تعّلِّمه

فـة هـا المنحرـ ّـذل وعقيدتـ هـا النـ لزوجـ
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ّـمس ال�ــذي صــار رويــداً  بعــد ســكون البحــر وانــجلاء الليــل، أشــرق الكــون بنــور الش�
ــّرِّ  ــى ب ــول إل ــة بالوص ــاُُ، الحالم ــدة رعب ــة المرتع ــاد المحطّّم ــب الأجس ــداً يُُله روي
كّرة وجــاءت الفكــرة كمــا يقــال، فقــد ذهــب الخــوف مــن الغرق  النجــاة، راحــت الس�
عــام، فالمــدة المتوقّّعــة  يــاع وشــحّّ الماء وقلــة الّطَّ وحــّلَّ مكانــه القلــق مــن الّضَّ
عــام، وقليــل منهــم مــن جلــب  للّرَّحلــة عشــر ســاعات ؛ فلا حاجــة لاصطحــاب الّطَّ
ّـة إليهــا، وقــد بــدأت بالّنَّفــاد، وكّلَّمــا  ــر مــاء ليشــربها عنــد الحاجــة الماس� قواري
َـن في المركــب  ــع مــن المجهــول، فجميــع م� ّـر والهل مضــى وقــت تعاظــم التوت�
ّـوا أّنَّ الّنِّهايــة وشــيكة، وأّنَّ البحــر ســيبتلعهم هيــاكل عظيمــة فيهــا بقايــا  أحس�
ّـمس وحــلّّ الــظلام ببــطء قاتــل،  أرواح، هــذا إن لــم يغرقــوا قبــل ذلــك، أفلــت الش�
ــا  ــابقتها، لكنه ــن س ــى م ــون أده ــد تك ــرى ق ــة أخ ــاك ليل ــي أّنَّ هن ــذا يعن وه
ــتحوذاً على  ــا زال مس ــب م ــم أن الّرُّع ــع، رغ ــر المتوق ــة على غي ــت هادئ انقض
ــابق كانــت أشــعة الشــمس حارقــة وقــد نفــدت آخــر  ــاح الّسَّ ب أفئدتهــم، وكالّصَّ
قطــرات الماء، وبــدأت الأصــوات تخفــت والحركــة تضعــف، فالقــوى خائــرة والآمــال 

واهـيـة ؛ وـلـم يـتّقَّب إالَّا بصـصٌٌي باـهـت باـتنظـار معـجـزة
سألت حفصة أخاها:  هل سنموت؟

لا لن نموت سنعيش ونحكي قصصنا لأولادنا.
ولكني أرى جميع الّرُّكاب يضترعون إلى الله ويصلّّون كأنهم يودّّعون الحياة!

ــذه  ــدي ه ــن ي ــذي م ــافي، خ ــا، لا تخ ــا وتنقذن ــفينة م ــتجدنا س ــل س ــد قلي بع
ِكِل هـا ـ تـي خبأتـ مـن الماء الـ شـفات ـ الـّرَّ

لكنك لم تشرب منذ ساعات!

لا عليك ؛ فأنا رجل أستطيع الّتَّحمل وأنت فتاة تحتاجين الماء أكثر مني.

حقيقة العالم
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ــن  ــر م ــه في كثي ــل أطلب ــه! ب ــوت ولا أخاف ــاب الم ــا لا أه ــي - أن ــا أخ ــدري - ي أت
يـان الأحـ

ولَمَ يا حفصة فما زلِتِ صغيرة على الموت؟
لــو تعلــم - يــا أخــي كــم - اشــتقت لأمــي وأبــي ولصديقتــي حســناء اتّلَّــي ماتــت 
ــا  ــدي قصفن ــش بل ــَمَ جي ــم ل ــم أفه ــى الآن ل ــا إل ــاوي! وأن ــا بالكيم ــا قُُصفن عندم
ــا  ــا وكأّنَّن ــاء جلدتن ــا أبن ــاه ليعاملن ّـذي ارتكبن ــب ال� نّذَّ ــا ال ــم م ــم أفه ــا! ل وقتلن

لـة فـارّّون ـمـن العداـ مجرـمـون ـ
يــا أختــي، ثقــي باللــه أّنَّنــا ســنخرج مــن هــذه المحنــة على أفضــل حــال. طمأنها 

كأـنّـه كـهـل تـيّّق حـكيـم صقلته السـُـنون
في الجانــب المقابــل لهــم هنــاك شــاب يهلــوس ؛ فنقــص الماء أث�ّـر على تفكيره، 
فبعــد أن صــرخ بأصــوات غيــر مفهومــة رمــى بنفســه في ميــاه البحــر ليشــرب 
ــن  ــه، لك ــون إلي ــد الع ــّدَّ ي ــباب م ــن الّشَّ ــد م ــاول العدي ــا! ح ــم ملوحته ــا رغ منه
ــي  ــوال اتّلَّ ــزان والأه ــن الأح ّـاه م ّـصاً إي� ــه مخل� ــم فاحضتن ــم منه ــر كان أرح البح

أجبرـتـه على رـكـوب الممـوت
بكــى كلّّ مــن رأى هــذا المشــهد، وبكــت الطّّفلــة حفصــة حت�ّـى ابتــل وجــه عمــر 

وثياـبـه، فـقـد كان يحضتنـهـا ليخـفـف عنـهـا ـمـا ـشـاهدته
ــى أن لاح في  ــدى المهاجريــن، إل ّـرت آخــر ذرات الأمــل ل مــّرَّت ســاعات وقــد تبخ�
ّـت الحيــاة فجــأة في  الأفــق القريــب زورق خفــر كبيــر يرفــع العلــم اليونانــي، دب�
أجســاد المهاجريــن، وطفقــوا يرفعــون أيديهــم وأصواتهــم العاليــة تختــرق الموج 

والسـّـحاب ؛ فالـيـوم البـحـر على ـمـا يـبـدو غاـضـب وـسـيزبد ويرـعـد بـعـد قلـيـل
ــر  ــال خف ــإذا برج ــه، ف ــز إلي ــباب القف ــاول الّشَّ ــي، فح ــاة اليونان ــل زورق الّنَّج وص
قــدّّر  عاليــة،  بأصــوات  بهــم  ويصرخــون  بالهــراوات  يضربونهــم  ــواحل  الّسَّ
المهاجــرون أنهــا شــتائم، ثــّمَّ قــام رجــال الخفــر بربــط قــارب البؤســاء بحبــل واحد 
مــن المقدمــة دون أي�ّـة إجــراءات أمــان وكأّنَّ حيــوات الفارّّيــن لاقيمــة لهــا، وأنهــم 
ســيهدونهم إلــى البحــر الجائــع، دقائــق وانقلب مركــب اللاجئيــن رأساً على عقب 
واختلــط الّرِّجــال بالّنِّســاء بالأطفــال، وحــاول كلّّ منهــم طلــب الّنَّجــاة لروحــه إالَّا 
عمــَرَ فقــد انهمــك بالبحــث عــن أختــه بيــن الأمــواج العاليــة، وكأ�نّـه يبحــث عــن 
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كنــز فُُقــد منــه بيــن لجــج الأمــواه، إلــى أن شــاهدها فســبح باتجاههــا، وعندمــا 
رفــع يــده ليمســك بهــا رأى نظــرة مــا كان يتمنــى أن يراهــا! نظــرة وداع حزينــة 
ــة عمــره فقــد  ــن ينســى هــذه الّنَّظــرة طيل ــا، ل تقــول:  سأســّلِّم لــك على أبوين

كاـنـت فاصـلـة بتاريـخـه، ـّمَّث ـحـال بينهـمـا الممـوج وـصـارت ـمـن المغرقـيـن
ــباً  ــأس طال ــرخ بي ــة، وص ــراُُ وفجيع ــه قه ــا بقبتضي ــه ولكمه ــاه بقدمي ركل المي
مــن البحــر أن يهــدأ، رجــاه أن يعيــد أختــه إلــى ســطحه ليحملهــا بقلبــه قبــل 
يديــه، ولكــن لا حيــاة لمــن تنــادي، فقــد ابتلعهــا ولارادّّ للقضــاء، اختفــت حفصــة 
ــعادة مــن قلــب عمــر ووأد حــبّّ الحيــاة  في ظلمــات البحــر واختفــت معهــا الّسَّ

باـتنهـاء حياتـهـا

ــار كلُُّ  ــد أن ص ــب، بع ــارب المنقل ــك بالق ــباب الّتَّمسّّ ــن الّشَّ ّـى م ــن تبق� ــاول م ح
الأطفــال والّنُّســاء والعجائــز بضيافــة البحــر ال�ّـذي أخفاهــم عــن عيــون الباحثيــن 

عنـهـم
ــواحل اليونانــي، فاشتنــل القلــة  في هــذه اللحظــات وصــل زورق آخــر لخفــر الّسَّ
ــد  ــن حق ــروا م ــن ف ــاكين اّلَّذي ــؤلاء المس ــياً، ه ــراً ثان ــم عم ــه له ــب الل ــن كت اّلَّذي

لـى ـلّّغ وـحـوش أـخـرى وأغلالـهـا وـحـوش إـ
ــاء وقُُتــل عمــداً وغــدراً مئــات  نجــا عمــر وشــادي وشــاهر وبعــض الشُّّــبان الأقوي

لـم الـّرَّح ـسـينقذهم يـن أّنَّ العاـ اـن الّظَّ
َـواحل قــرب الشــاطئ حت�ّـى اقتادوهــم إلى معســكر  ومــا إن اســتقرّّ زورق خفــر الس�
يســمى )الكامــب( وهــو ســجن مفتــوح يلــّمُّ فيــه مــن يهــرب مــن مكــر البحــر وغدر 

سـوريا مـن ناحـيـة ـ شـاطئ لأوروـبـا ـ خـفـر السـّـواحل إـلـى أـقـرب ـ
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ــره أّنَّ أختهمــا  ــه أخــوه عمــر، وأخب ــد ؛ فقــد اّتِّصــل ب ــياً على خال ــوماً كارث كان ي
ــم  ــى! وك ــعر بالأس ــم ش ــا، ك ــا وأبيه ــة بأمه ــن لاحق ــة الّرَّحم ــت في ضياف أصبح
ّـره بالفقيــدة الغاليــة  غيــرة أكثــر مــن يحــب ؛ فقــد كانــت تذك� بكــى! فأختــه الّ�صًَّ
ّـه، كــم تم�نّـى في هــذه اللحظــات لــو أ�نّـه أمســكها بيــده ولــم يدعهــا تذهــب  أم�
ّـت  ــيْتْ العالــم بأجمعــه وصب� خطــوة واحــدة! مــا هــذه الدُُّنيــا! تســاءل:  هــل ِسِن
ــى  ــه! إل ــة ل ــا في قــاع لا نهاي ــا وترمين ــا! أنســتحق أن تكرهن جــام غضبهــا علين
متــى سنســتطيع تحمــل الألــم! وإلــى متــى ســتدير الحيــاة لنــا ظهرهــا! ألــم تنتــِهِ 
الة عــن القطيع!  مأســاتنا! أذنبنــا أّنَّنــا مســلمون عــرب حت�ّـى نُُفتــرس كالأغنــام الّضَّ

ّـة أـلـم تـشـبع ذـئـاب العاـلـم ـمـن لحومـنـا الغـض

ــذه  ــن في ه ــه، ولك ــع ثورت ــبه، وتاب ــه حس ــل الل ــع، وجع ــر الواق ــن للأم ــَمَّ أذع ث
يّّحاً مـا دام ـ مـل ـ لـن يندـ جـرح ـ قل وـ ّـة في الحـ يـه غـصّ نـت لدـ ّرَّمة كاـ الم

مضــت ثلاث ســنوات على بدايــة الث�ّـورة ومــا زالــت كــرة الّثَّلــج تكبــر، واشنــقاقات 
العســاكر ذوي الّرُّتــب العاليــة والّرُّتــب الأدنــى بالجملــة، ولــم تنفع القبضــة الأمنية 
ائفيــة في كســر الجمــود الحاصــل في موقــف  وإشــراك الجيــش والميليشــيات الّطَّ
رفيــن، إلــى أن قــرّّرت روســيا الّتَّدخــل المباشــر في العمليــات العســكرية بعــد  الّطَّ

أن كاـنـت تـسـاعد الـّنِّظـام ـمـن خلال إدارة عـكسرية ومـسـاعدات حربـيـة
ــيء  ــد أيّّ ش ــم يع ــه، فل ــل في ذروت ــب والقت ــم والّتَّخري ــل الّتَّهدي ــا جع ــذا م وه
ّـورية ومشــروع  يقــف بوجــه الآلــة العســكرية المشــتركة بيــن رئيــس العصابــة الس�
ــنة،  ــل الّسُّ ــة على أه ــيعة الّنَّاقم ــيات الّشِّ ــعي وميليش ــي الّتَّوس ــران المجوس إي
ــا العربــي الحبيــب  ّـة منطقــة في وطنن ــرى أي� ــم المنافــق أن ي ــرَضَ العال ــم ي ول
وقــد تحــررت مــن نيــره وصــار قرارهــا لشــعبها، فطلبــت إســرائيل وأمريــكا والصّّيــن 
مــن روســيا حليفــة أســد القديمــة الّتَّدخــل بمــا لديهــا مــن قــوة عســكرية قاهــرة، 

مكر القريب
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لنصــرة هــذا الّنِّظــام المتهالــك ولتحفــظ للقــوى العالميــة المســكتبرة مصالحهــا، 
وتـقـف ـسـداً منـيـعاً بوـجـه أيـّـة فـكـرة تحررـيـة ـقـد تـخـرج للوـجـود

ب بوتيــن رئيــس روســيا خبــراً كمــا يقــال، فأرســل طائراتــه العملاقــة  ولــم يُُكــّذِّ
ــى  ــمة إل ــوة غاش ــن ق ــك م ــا يمل ــرة، وكلّّ م ــه المدم ــفنه وصواريخ ــة س وحامل
ســواحل ســوريا، وأشنــأ قاعــدة ضخمــة في مطــار حميميــم صــارت مســتقبلًاً أرضاً 
ــة الغاشــمة بعــض مــن  ــان الرُُّوســي المحتــل، وللأســف أن مــن مــّوَّل الحمل للكي
دول العــرب وإن شــاء اللــه نردهــا لهــم في أعيادنــا عندمــا تنخل�صّ مــن الأغلال 

اّلَّـتـي أدـمـت أعناقـنـا

ّـوريين والعبــث بثورتهــم، فيصبح  وتســتمر الأيــدي الخفيــة بالّتَّلاعــب بمصائــر الس�
لــلّّك فصيــل داعــم يتبــع لأجندتــه، ويُُضــخ المال الخليجــي والعالمــي المشــبوه 
ــّرُّ على  ــد يم ــا ق ــر م ــاد أخط ــه بإفس ــق مآرب ــوس وليحق ــاف الّنُّف ــتري ضع ليش
منظومــة الحكــم العربــي، اتّلَّــي هــي أصلًاً مرتبطــة بالّنَّظــام العالمــي ال�ــذي وافق 
على تســليمهم الحكــم وســكت على ظلمهــم وقمعهــم وتفّرُّدهــم بالحكــم لقاء 
ُـجن  ــجون والمعتــقلات، وس� خدمــات تؤديهــا هــذه الحكومــات لــه، فشــّيِّدت الّسُّ
د  ــتُُبِعِ ــة واس ــأن الحثال ــع ش ــر، ورُُف ــورب الفك ــداع وحُُ ــل الإب ــّرَّأي وقُُت ــاب ال أصح

أصـحـاب الحـكمـة ـعـن واجـهـات الحـيـاة العاـمـة
حــقاً قــد أخافــت ثــورة ســورية هــذه الــّرُّؤوس العفنــة فحاربتهــا بــّلِّك مــا تملــك 
مــن قــوة ومكــر وخديعــة وشــراء للذمــم، وهــذا مــا حــدث في غوطــة دمشــق 

ّـورية وـمـا لحـقـه في بـقـاع الأرض الـسُّ
ــة  ــش الإسلام بمحارب ــة لجي اعم ــة الّدَّ ــن الجه ــابقاً م ــدٌّّ س ــرارٌٌ مع ــَذَ ق ــوم أُُتّّخ الي

ثـر أنصارـهـا بـدأت ـهـذه الـقـوة تنـمـو ويـك داـعـش فـقـد ـ
قال عثمان لخالد:  ما رأيك بما يجري من معارك ضد داعش؟

هــي فئــة باغيــة وقــد اســتمرأت دمــاء المســلمين قبــل غيرهــم وأظنّّهــم أقــرب 
للـخـوارج

ــيعية  ولكنــي أراهــم يفــدون بدمائهــم وأورواحهــم ويثخنــون بالميلشــيات الّشِّ
وجـيـش الـّنِّظـام أكـثـر ممـّـا نُُثـخـن ـنحـن
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هــذا لا يكفــي، فحُُرمــةُُ دمــاء مســلم أشــدّّ عنــد اللــه مــن هــدم الكعبــة، أتحســب 
أّنَّ داعــَشَ قــد أتــت مــن ســراب؟ اللــه أعلــم مــن وراءهــم ومــن يمولّّهــم! فهــذا 

الّتَّنظـيـم العالممـي علـيـه كثـيـر ـمـن إـشـارات الاـتسفهام
ــرات  ــزة مخاب ــون لأجه ــضاً تابع ــن أي ــم، فنح ــا وفصيلك ــو فصيلن ــا ه ــد كم تقص

هـم مـوال منـ خـذ الأـ يـة ونأـ عربـ
ــار  ــح الّنَّه ــا في وض ــروف ويدعمن ــا مع ــراً ؛ فداعمن ــم كثي ــف عنه ــن نختل لا، نح
ــة  ــب بخلاف ــام ولا نطال ــقاط الّنَّظ ــد إس ــن نري ــضاً، فنح ــة أي ــا معروف وأجنداتن
للمســلمين على العالــم الإسلامــي، وهــذا أكثــر مــا تخشــاه دول العالــم، ولا نطالب 
ّـرعية، لذلــك تــرى  ّـرع، بــل نريــد قانــوناً مدنــياً مســتمداً مــن حكــم الش� بحكــم الش�

ول العرـبـي تـقـف بجانبـنـا أّنَّ بـضعاً ـمـن ـكحام اـّدُّل
ــن  ــق الّرَّحم ــى فيل ــي منتســب إل ــن أّنَّن ــد ؛ على الّرَّغــم م ــا خال ــت ي مســكين أن
ــورية،  ــورة س ــر لث ــدون الخي ــم لا يري ــبقة أنه ــي المس ــن معرفت ــم م وعلى الّرَّغ
ولكنــي متأكــد أّنَّ القتــال مــع داعــش لا يعــدو قتــالًاً على أجنــدات بيــن قــواد 

هـم عـة لـ اـ فـروض الّطَّ يـم ـ هـم وتقدـ سـب ودّّ داعميـ لـون كـ يحاوـ
ّـك برأيــه، إذ تابــع خالــد محاربــة  لــم يصــل الحــوار إلــى اّتِّفــاق فــلٌّّك منهمــا تمس�
داعــش إلــى أن دحروهــم مــن مناطــق الغوطــة وأنهــوا حلــم داعــش في هــذه 

المنطـقـة

وتتوالــى الأيــام غيــر بعيــدة فــإذا الّنَّفيــر العــام لجيــش الإسلام يُُعلن لطــرد جبهة 
النّّصــرة مــن هــذه المناطــق، فكمــا هــي داعــش كانت جبهــة الّنِّصــرة، فهــي أصلًاً 
انبثقــت مــن داخلهــا بعــد أن انفصــل الجولانــي قائــد جبهــة النَُُ�صــرة عــن أبــي 
بكــر البغــدادي خليفــة المســلمين كمــا كان يســمي نفســه هــو وأتباعــه، فــكان 
القــرار الحتمــي بإفــراغ الغوطــة مــن هــذا الفصيــل ال�ــذي يملــك توجهــات القاعــدة 

واـهـري ويقودـهـا ـمـن أفغاـنتسان العالمـيـة، وـقـد كان يرأـسـها الّظَّ
مــا رأيــك اليــوم - يــا خالــد - بهــذه المســتجدات! هــل ســتقاتل جبهــة النصــرة 

أيضــا ســأل عثمــان خالــداً؟
وهــل ترانــي أعصــي أمــر قيادتــي؟ أالَّا تعلــم أن الّرَّســول حثّّنــا بــل أمرنــا بالانصيــاع 
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مـر القيادة لأواـ
أعلــم ذلــك ولكــن هنــاك مــن إخواننــا وأقاربنــا في الجهــة المقابلة فهل ســتوغل 

بدمائهم
في مقدورهم ترك هذا الفصيل الباغي والالتحاق بنا.

وما أنت فاعل إن لم يتركوه؟
ســأقاتل بجانــب رفاقــي وقاداتــي فهــذا أمــر لا مفــرّّ منــه، فلا يمكــن أن يكــون 

في أرض واـحـدة أكـثـر ـمـن قـيـادة وأكـثـر ـمـن ـهـدف
ولكن هدفنا متشرك وحلمنا واحد يا خالد.

ــن  ــون كمــا كانــت داعــش ونحــن نمتلــك ديــناً وســطياً ول لا ياصهــري، هــم مغال
ّـال بالّتَّغلغــل بيننــا وإفســاد عقيدتنــا، فيضعنــا بمواجهة  نســمح لهــذا الفكــر الض�

الأـمـم
اتنهــت المعركــة بطــرد جبهــة النُُّصــرة إلــى محافظتــي حلــب وادلــب وريفهمــا 

واـبّّتتس الأـمـر لفصيـلـي جـيـش الإسلام وفيـقل الّرَّحـمـن
ولكــن مــن ســعى لتدميــر الث�ّـورة وإيقــاع الث�ّـوار ببعضهــم لــن يســمح بــأيّّ اتنصــار، 

وـلـن يـتـرك السـّـاحة لأهلـهـا
مــاذا تــرى اليــوم يــا خالــد؟ هــل ســتقتلني؟ فالفتنــة على أشــدّّها بيــن جيــش 
ــوارع والّنَّفيــر العــام بيــن الفصيليــن  الإسلام وفيلــق الّرَّحمــن والقتلــى ملأت الّشَّ

معـنٌٌل

مــوع تغالبــه:  لــن أوغــل بدمــاء مــن أعتقــد أنهــم  ّـس خالــد رأســه وأجــاب والّدُّ ك�ن
على ـنفـس المنـهـج والّتَّفـكيـر والعقـيـدة

موي اّلَّذي يحصل الآن؟ أتعلم - يا خالد - ما سبب القتال الّدَّ
والله لا أعلم إالَّا أّنَّنا أخوة وأهل منهج واحد.

ّـعودية ملف ســوريا مــن يد قطــر، ومعروف مــدى الــخلاف الحاصل  قــد ســحبت الس�
ياســة العربيــة إلــى صغــار تابعيهــا، هــل  بينهمــا، فاتنقــل الــخلاف مــن قمــة الّسِّ
عرفــت لــَمَ كنــت أحــاول منعــك مــن قتــال داعــش وجبهــة الّنَّصــرة، ليــس لأنهمــا 
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ْنَْ وراءهمــا على باطــل، رحــم اللــه شــهداءنا ورحــم اللــه  على حــقٍّّ، ولكــن لأّنَّ م�
ـمـن قُُـتـل مـغـدوراً لا يـعـرف رأـسـه ـمـن قدمـيـه

وفي عمليــة جبانــة قصفــت القــوات الّرِّوســية مقر زهــران علوش ؛ فأردتــه صريعاً 
ــه، فحــاول الانقضــاض  بعــد أن تراجــع عــن مواقفــه وشــقّّ عصــا طاعــة داعمي
ــه  ــة قتل ــذ العملي ــل تنفي ــن مــكان ســكن بشــار أســد، وقب على قصــر المهاجري
الــّرُّوس بعــد أن تخل�ّـى عنــه داعمــوه، وأعطــوا إشــارة أّنَّ الّرَّجــل خــرج مــن تحــت 

عباءتـنـا

ــركا  ــن، وت ــق الرّّحم ــن فيل ــان ع ــضّّ عثم ــش الإسلام وانف ــن جي ــد ع ــد خال ابتع
ــفر  ــد أس ــم، وق ــاء بعضه ّـورة بدم ــاب الث� ــل أصح ــد أن أوغ ــلح بع ــال المس القت
ــى  ــك لترض ــى وكلّّ ذل ــى وآلاف الجرح ــن القتل ــات م ــن مئ ــي ع اخل ــال الّدَّ الاقتت
مــاء اســتعملت لدخــول دمشــق  ــو أّنَّ هــذه الّدِّ ــن ترضــى، ول ّـة ول القــوى العالمي�

لـى مـن القـت ئـات الآلاف ـ نـا مـ هـا لكفـت يـن منـ طـرد المحتلـ وـ
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ّـة خفــر  بعــد أن وُُضــع عمــر وشــادي وشــاهر ولــدا عمــه في )كامــب( وبــدأت قص�
ــواحل اليونانــي، وإغــراق مركــب المهاجريــن عمــداً تشّّكتــف للإعلام، خشــي  الّسَّ
المســؤولون اليونانيــون مــن تأثــر صورتهــم الإنســانية اتّلَّــي يتبجحــون بهــا أمــام 

ـّضَّغـط على الناجـيـن ليغيـّـروا أقوالـهـم العاـلـم، فحاوـلـوا طـمـس الجريـمـة بال
صبــاحاً جــاء عــدة رجــال معهــم مترجــم، وطلبــوا لقــاء مــع شــادي وشــاهر وعمــر، 
ــا  ــم أّنَّ م ــرح له ــه، وش ــدي عم ــر وول ث بعم ــّدِّ ــؤول المتح ــب المس ــد أن رحّّ بع
حصــل كان خطــأًً فــردياً وسيحاســب مــن ارتكبــه. أجابــه شــاهر بغضــب:  ولكــن 
الأمــر كمــا ســمعنا تكــرّّر مــع أكثــر الموجوديــن في المعســكر، فقــد حــاول رجــال 
الخفــر إغــراق كثيــرٍٍ مــن المراكــب، حت�ّـى إنهــم قامــوا بضــرب المهاجريــن وســرقة 
أموالهــم، وتركوهــم عــراة في عــرض البحــر، هــل تريــد أن تســمع شــهادات ال�نّـاس 

في المعســكر؟

أجــاب الّرَّجــل:  لا داعــي، سنحاســب المتســبب كمــا قلــت لــك، مــا يهمّّنــا الآن أن 
ــراً مــن  تتراجعــوا عــن تصريحاتكــم للإعلام، وســأعرض عليكــم أمــراً يخفــف كثي
عناءكــم، وربمــا تســتطيعون متابعــة ســيركم إلــى الجهــة اتّلَّــي ترغبــون، فنحــن 
نعلــم علــم اليقيــن أّنَّ الإقامــة في اليونــان ليســت هــدفاً لكــم، إنمــا هــي ممــرّّ 
عبــور لأوروبــا، وإذا غيّّرتــم أقوالكــم فســأخرجكم مــن هــذا المعســكر وأعطيكــم 

إقاـمـة تـتسطيعون الوـصـول فيـهـا إـلـى ـخـارج الـحـدود اليوناـنيـة
أجابه شاهر:  وباقي المحتجزين ماذا ستفعلون بهم؟

تنركهم في المعسكر لترى الدول ما عليها فعله معهم.
رْدْ شــادي:  اتنظــر يــا أخــي قــد فهمــت مــا ســتقوله وأعطنــي الفرصــة لأرّدَّ أنــا:  
ّـى لا َنَظلــم أو نُُظلــم، فهــل تريدنــا  يــا ســّيَّدي، قــد هربنــا وخاطرنــا بأرواحنــا حت�
ــم  ــراً لك ــون جس ــن كن ــد، ل ــروط العبي ــين ش ــاكين لتحس ــؤلاء المس ــدر به أن نغ

إنسانية زائفة
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ّـوا جرائمكــم ضــد الإنســانية اتّلَّــي تفتخــرون بهــا وتكذبــون على أنفســكم  لتغط�
قـبـل الآخرـيـن

غيــرة  وقبــل أن ينفــض اللقــاء قــال عمــر:  هــل تــدري - يــا ســّيِّدي - أّنَّ أختــي الّصَّ
ــم  ّـت أكنــم أهــل لنلتجــئ إليكــم؟ هــي ل ــك لأنهــا ظن� ــة قــد قتلهــا رجال البريئ
تقــرأ تاريخكــم القديــم، ومــاذا فعلتــم بحروبكــم، وكــم قتلتــم لأجــل مصالحكــم! 

وـكـم اعتديـتـم على الإـنسـان والإـنسـانية
ــادٍٍ على وجــوه أعضائهــا،  ــة والحنــق ب ــة اليوناني اتنهــى اللقــاء، وخرجــت اللجن

لـى مكاـنهـم في المعـكسر ّـباب إـ وـعـاد الـشَّ
ــه ؛  ــون فعل ّـا يحــاول اليوناني ّـه شــاهر باقــي ســاكني المعســكر عم� بعــد أن ب�ن
مــن طمــس الجريمــة ورشــوة مــن يقــف معهــم علانيــة في أعيــن المهاجريــن، 
ــد  ــا، وبع ــان إليهم ــان قادمت ــإذا امرأت ــاي ف ــون الّشَّ ــون يحتس ــم جالس ــا ه وبينم
أن ســّلَّمتا عليهــم، قالــت إحداهمــا:  أنــا اســمي شــهلا مــن مدينــة بانيــاس مــن 

قريــة البيضــا بالَتَّحديــد هــل تعرفــون أيــن تقــع؟
أجابهــا شــادي:  ومــن لا يعــرف بانيــاس وأريافهــا وطبيعتهــا الخلابــة، هــي قطعة 
مــن قلوبنــا قبــل أن تكــون مــن بلدنــا، وهــي على شــاطئ البحــر المتوســط تتبــع 

لمديـنـة طرطوس السـّـاحلية
أجل هي كذلك، وهذا ما جّرَّ علينا الويلات والكّنَّبات.

وأّيَّة كارثة يا أختنا قال شاهر مستغرباً!
ــم يكــن في  يبــة بريفهــا المســلم وأرضُُهــا وأهلهــا ل بانيــاس تلــك المدينــة الّطَّ
كّين بعقيدتهــم،  ّـنة المتمس� الماضــي القريــب يســكنها إالَّا أهلهــا، وهــم مــن الس�
ائفــة الّنُّصيرية، فجــّرَّت علينــا الويلات،  إلــى أن جــاء حكــم حــزب البعــث ومعــه الّطَّ
فقــد نــزل أهــل القــرى المحيطــة ببانيــاس مــن أوكارهــم الجبليــة، وســكنوا هــذه 
المدينــة الوادعــة، واختلطــوا بســكانها اّلَّذيــن لــم يقابلوهــم إالَّا بالإحســان كمــا 
يأمــر ديننــا الحنيــف، وصــارت لهــم مســاكن وحــارات وتعايشــنا معهــم بــّلِّك سلام 
وهــدوء، فنحــن لا يهمنــا ديــن المــرء ولا مذهبــه، بقــدر مــا يهمنــا تعاملــه وأدبــه، 
ّـورة المباركــة، فظنّّنــا أنهــم أهلنــا، وأنهــم  وتعايشــنا بــسلام، إلــى أن قامــت الث�
ســوريون مثلنــا، ومــا يؤلمنــا ســيؤلمهم، ولكــن مــع الأســف كشــفوا عــن وجههــم 
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ائفــي البغيــض ال�ــذي كان مختبــئاً خلــف ابتســامات كاذبــة خادعــة، تســلحوا  الّطَّ
بأســلحة وزعهــا عليهــم رجــال الأمــن على الّرَّغــم مــن أنهــم مدنيــون، ووجهوهــا 
ــد منهــم.  ــوا العدي ــوا شــبابنا وأدموهــم واعتقل ــد أّوَّل مظاهــرة، وضرب ــا عن علين
أرادت أن تتابــع حديثهــا، ولكــن حبــال صوتهــا لــم تســعفها فقــد غلبهــا البــكاء 

وتحـشـرجت الكلـمـات في حلقـهـا
م عمــر لهــا ولرفيقتهــا الشّّــاي، وطلــب منهــا أن تمســح دموعهــا وتتوقــف  قــّدَّ

ـعـن ـسـرد قصـتهـا ريثـمـا تـتسرد أنفاـسـها

وبعــد أن اســتعادت شــهلا رباطــة جأشــها تابعــت قصتهــا قائلــة:  بعــد مظاهرات 
صباحيــة كبيــرة يــوم الجمعــة ضــد الّنِّظــام خرجــت مــن مســاجد بانيــاس وقراهــا، 
ــن  ــن م ــة البيضــا مســاء قطعــان المســتوطنين القادمي ــا في قري هجمــت علين
جبــل الحقــد والكــره ونحــن نائمــون مطمئنــون في بيوتنــا، ولــن تصدقونــي إن 
قلــت إنهــم ليســوا ببشــر فهــم أشــرس مــن الوحــوش، كانــوا مســلحين برشاشــات 
ــا وزوجــي  ــاب البيــت، كنــت أن ــا بعــد أن حطّّمــوا ب ــوا علين وســيوف حــادة، دخل
ــه  ــإذا برأس ــا، ف ــاع عن ف ــاولًاً الّدَّ ــم مح ــي باتجاهه ــع زوج ــال، اندف ــة أطف وثلاث
ــل  ــانية، حم ــة ولا إنس ّـة رأف ــه دون أي� ــوا رأس ــد قطع ــا ؛ لق ــن أرجلن ــرج بي يتدح
غيــر ال�ــذي لــم يتجــاوز العاميــن، وأمســكه مــن قدميــه بالّرَّغم  أحدهمــا طفلــي الّصَّ
ــذا  ــن ه ــا كان م ــه، فم ــه وقبّّلت ــت على حذائ ــي اكنبب ّـى إن ــلي، حت� ــن توسّّ م
الوحــش الآدمــي إالَّا أن رفســني برجلــه ودار عــدة مــرات حــول نفســه وفي المــرة 
ــر  ــه واشتن ــه من ــرج دماغ ــمنتي، فخ ــود الأس ــي بالعم ــرب رأس طفل ــرة ض الأخي
على حيطــان الغرفــة، وقبــل أن أفقــد الوعــي رأيــت وحــشاً آخــر يمســك طفلــي 
ــيف، وثالــث يضــع قدمــه على صغيرتــي الجميلــة  الآخــر ويشــطره نصفيــن بالّسَّ
ــارع عندمــا تمــّرُّ فيــه فقــد كانــت رائعــة الجمــال، وظــّلَّ  ّـن الّشَّ اتّلَّــي كانــت تزي�
يضغــط على بطنهــا إلــى أن خرجــت أحشــاؤها وانقطعــت أنفاســها، لا أعلم متى 
اســتيقظت ولكــن عندمــا أردت أن أقــوم وجــدت أحــد ســيوفهم قــد غــرز بفخذي، 
ــي  ــد دمّّرون ــن أراه، لق ــلّّك م ــم ل ــي قصته ّـى أحك ــي، حت� ــاؤوا أن يقتلون ــم يش ل
ودمــروا أســراً كثيــرة في قريتنــا الوادعــة الجميلــة، حاولــت البحــث عــن إخوتــي، 
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ّـن أنهــم قتلوهــم  ولكنــي لــم أجــد لهــم أثــراً، فقــد خُُطفــوا جميعهــم وأغلــب الظ�
ّـورة، وأقســم باللــه قــد شــممنا رائحــة شــواء الأجســاد كمــا  لأَنَّنــا وقفنــا مــع الث�
أن بعــض الفتيــات والِنِّســاء حاولــن الاتنحــار خشــية مــن أن يغتصبهــنّّ وحــوش 
البــراري اَلَّذيــن يطلقــون على أنفســهم الجيــش الَبَّاســل، أتعلمــون مــن كان يقــود 

هــذه الحملــة التّّتريــة الوحشــية؟
أجــاب شــاهر:  أجــل إنــه معــراج أورال أو علــي كيالــي كمــا يســمي نفســه، وهــذا 
الَرَّجــل هــو مــن هاتــاي التُُّركيــة نصيــري العقيــدة، اســتعان بــه نظــام أســد، لأ�نَـه 
في الواقــع نظــام طائفــي عفــن شنــأ على أســس طائفيــة، وقــد صــرح للإعلام 
ُـنة  أمــام أنظــار العالــم، دون خجــل أو وجــل أ�نَـه ســيحاصر بانيــاس ويقتل أهل الس�

ويـتسبيح ـنسـاءهم وأعراضـهـم ويعـمـل ـسـيف عـٍيٍّل الطائـفـي في رقابـهـم
أجــل يــا شــاهر قــد وصفتــه بحقيقتــه قالــت شــهلا وأردفــت:  وقــد قتــل أكثــر 

ـمـن خمـسـمئة إـنسـان ـبـريء في مـجـازر باـنيـاس وـمـا حولـهـا
اتنهــت شــهلا مــن روايــة قصتهــا الباكيــة المبكيــة، لكنهــا حفــرت أخاديــد دامية 
ــة عمــر، فقــد شــهد اغتصــاب أمــه  ــوب المســتمعين وخاّصَّ لاحصــر لهــا في قل
ّـى إّنَّهــم اغتصبــوه، وكــم كان يخجــل مــن نفســه عندمــا يتذكــر  ومقتلهــا وحت�

ـمـا ـّرَّم مـعـه
ة شــهلا ؛ أيواســوها!  بون على قّصَّ ّـف الــكلام لحظــات ؛ لــم يعرفــوا ماذا ســيعّقِّ توق�

أم يهنئوـنهـا بالّنَّجاة
ل الحديــث قــال عمــر:  لا تحزنــي يــا خالــة فقــد مــّرَّ معنــا مــا مــّرَّ  ولأجــل أن يبــّدِّ

معــك وأكثــر، ولكــن كيــف أتيــِتِ إلــى هنــا؟
ّـليب، وركبــت زوق المــوت  هربــت إلــى لبنــان فلــم يعــد لــي أحــد في وطنــي الس�
ّـة بعــد أن قُُتــل  ي�ّمَّ كمــا فعلتــم أتنــم، وخاطــرت بحياتــي اتّلَّــي لــم تعــد لهــا أه
أفــراد أســرتي جميعهــم، ووصلــت إلــى جــزر اليونــان، فحجزونــي كمــا فعلــوا بكم، 
ــت هــي وابنهــا على  ــر، وقــد كان وقــد تعرّّفــت على صديقتــي حلا مــن القصي
قاربــي نفســه وأصبحنــا صديقتيــن حميمتيــن، وعندمــا ســمعنا عــن موقفكــم 
ــا أن  ــي أردن ــواحل اليونان ــه مســؤولو خفــر الّسَّ ــريف وعــن جوابكــم لما طلب الّشَّ

ـتنّرَّعف عليـكـم وـمـن أـيـن أنـتـم ؛ عـسـى أن تـسـاعدونا
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قــال شــاهر:  نحــن مــن غوطــة دمشــق أهــل الخيــر والمعــروف، ومــا يجــري علينــا 
يـجـري عليـكـم، أنـتـم بحمايـتنـا ورعايـتنـا وـلـن نقصـّـر بحقـكـم إن ـشـاء الـلـه

سأل شادي:  لم نسمع لصديقتك صوتاً فما قصتها؟
ــيلًاً في  ــملًاً ثق ــرغ ح ّـى تف ــألها حت� ــن يس ــر م ــت تنتظ ــة كان ــرأة الثّّاني وكأن الم

بـه حياتـهـا نـاءت ـ داخلـهـا ـ

قالت:  اسمي حلا من القصير التٍّّابعة لحمص والمجاورة لحدود لبنان.
قاطعهــا شــاهر قــائلًاً:  القصيــر مدينــة كبيــرة ومعروفــة لــدى كّلَّ ســكان ســورية، 
ّـرت أهلهــا بعــد أن  وقــد ســمعنا عــن مأســاتها وكيــف أن ميليشــيا حــزب اللــه هج�

لـويلات أذاقتهم اـ
أجــل، جميــع مــن في ســوريا ســمع ولكــن مــن رأى ليــس كمــن ســمع، وأنــا كنــت 

في قـلـب الـحـدث، وـيـا ليـتنـي ـتّّم قـبـل ـهـذا وكـنـت ـنسـياً منـسـياً
ّـة  كنــت أســمع طيلــة حياتــي عــن أهــل لبنــان وشــبابهم وطيــب أخلاقهــم ورق�
أفئدتهــم، وكان لنــا أصدقــاء في طرابلــس يزورننــا كّلَّ حيــن، حت�ّـى إن كثيــراً مــن 

ـشـباب القصـيـر متزوّّـجـون ـمـن ـنسـاء ـمـن طرابـلـس وبالعـكـس
القصيــر كانــت مــن أّوَّل المناطــق اتّلَّــي نــادت بالث�ـّورة، وتخلصــت مــن رقــة 
ــان  ــا نجابــه جيــش بشــار، وأن شــعب لبن ــا نظــّنُّ أّنَّن جيــش أســد وطائفتــه، كن
ل شــعبها  ّـة أنّّ جيــش أســد عندمــا كان يحتــلّّ لبنــان قــد أّذَّ وســوريا واحــد، وخاص�
ــاءهم  ــب نس ــم واغتص ــرق بيوته ــم، وس ــن طوائفه ــراً م ّـل كثي ــتعبده، وقت� واس
ياســة لا  وائــف والأديــان، لــم كنــن نعلــم أّنَّ الّسِّ وأفســد الّتَّعايــش بيــن مختلــف الّطَّ
ديــن لهــا ولا مذهــب، لقــد جاءتنــا عصابــات مســلحة بأحــدث الأســلحة وهاجمتنــا 
كّل فحســب، ولكنهــم  بابــات والمدافــع، وقــد رأينــا رجــالًاً آدمييــن مثلنــا بالش� بالّدَّ
ــم  ــن أن نصفه ــك م ــع وأفت ــل أبش ــوش ب ــهلا وح ــي ش ــم صديق ــا وصفته كم

بالوـحـوش
ّـخصية، فــّلُّك مــن اســمه عمــر  عندمــا دخلــوا بيوتنــا كانــوا يطلبــون بطاقاتنــا الش�
حابة، كانــوا يغرزون  أو عثمــان أو عائشــة أوحفصــة، أو حت�ّـى مــن يكرهــون مــن الّصَّ
حرابهــم في بطونهــم فــوراً دون أيّّ ســؤال وإن كان رضيــعاً، قبــل أن يدخلــوا إلــى 
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ــة  ــئ بالخزان ــة وأختب ــة العلوي ــى الغرف ــد إل ــي أن أصع ــي زوج ــب من ــي طل بيت
وهــو ســيتصّرَّف، أخــذت ابنــي واختفيــت خلــف المتــاع المعل�قّ داخــل الخزانــة، 
ــت  ــون البي ــم يفشت ــم وه ــي أمامه ــادوا زوج ــال اقت ــة رج ــل ثلاث ــد أن دخ وبع
وطبــعاً لــم يجــدوا فيــه سلاحاً كمــا كانــوا يزعمــون أنهــم يفشتــون عنــه، وقــد 
فتحــوا الخزانــة ومــن لطــف رب�ّـي بــي وبصغيــري لــم ينتبهــوا إلينــا لأنهــم وجــدوا 
هبيــة والأمــوال اتّلَّــي وجدوهــا، وأخرجــوا زوجــي  ّـة الّذَّ ضالتهــم، فســرقوا الحلي�
وطلبــوا منــه أن يرفــع يــده للجــدار وقامــوا بإفــراغ عشــرات الّرَّصاصــات على أنحــاء 
جســده، كنــت أنظــر مــن خلــف نافــذة الغرفــة بعــد أن خرجــوا وكتمــت صيحــة 
ــم،  ــم وأباه ــبعة أولاد وأمه ــوا س ــا وأخرج ــت جيرانن ــوا بي ــي، دخل كادت تفضحن
فصب�ّـوا عليهــم الوقــود وحرّّقوهــم، كــم ضحكــوا وهــم يشــاهدون الأطفــال تتلوى 
اهــرة حت�ّـى تفحّّمــت. مســاءًً وبعــد  مــن الوجــع! ولــم تتــرك ال�نّـار تلــك الأجســاد الّطَّ
لام، أخــذت صغيــري وركضنــا هاربيــن خــارج المدينــة، ســرنا لســاعات  أن عــّمَّ الــّظَّ
لا أعــرف عددهــا حت�ّـى وصلــت إلــى الحــدود اللبنانيــة وأنــا في حالــة يرثــى لهــا 
مــن الّتَّعــب والجــوع والّرُّعــب، وهنــاك أوقفــت ســيّّارة مــارة وذهبــت إلــى طرابلــس 
ــر  ــل القصي ــل لأه ّـا حص ــيطة عم� ــة بس ــذه قّصَّ ــاء، وه ــا القدم ــكان أصدقائن م

وبيوتـهـا وأراضيـهـا
ومن يسكن القصير حالياً سأل شاهر؟

ّـر مــن نجــا مــن أهلهــا وحل�ّـت مكانهــم ميليشــيات شــيعية أفغاي�نّـة ومــن  قــد هُُج�
ـحـزب الـلـه اللبناني

وصــارت أرضينــا الّزِّراعيــة مــكاناً لزراعــة الحشــيش المخــدر ومنطقتنــا بــؤرة للإتجار 
بها

ّـى نلاقــي هــذا الــذّّل والمآســي! على كّلِّ حــال أنــت  اللــه أكبــر! مــاذا فعلنــا حت�
ووـلـدك وـشـهلا في حمايـتنـا، ـكتسونون معـنـا أينـمـا حللـنـا أوارتحلـنـا
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صبــاحاً اســتيقظ خالــد مفــزوعاً على صــوت قــرع شــديد على البــاب! أســرع ليــرى 
ــزال  ــا ي ــد كان م ــراء مبتســماً، وق ــرأى ب ــا وراءه! فتحــه بلهفــة ف ــارق وم ــن الّطَّ م

منـضـوياً تـحـت راـيـة جـيـش الإسلام
الله يعطينا خيرك ؛ خير؟ قال خالد وهو يشعر بأهمية الخبر: 

ــا(  ــح شــبابنا على تخــوم )البانورم ــا ســاحة العباســيين و)كراجاتهــا( وأصب دخلن
ريــق الّرَّئيــس بيــن دمشــق  ووصلــوا جوبــر بالقابــون، وأصبحــوا يشــرفون على الّطَّ
وحلــب، بمعنــى )عضــة كوســاية( وســنصبح في قصــر المهاجريــن، ونخــرج الفــأر 
ــن  ــن م ــم يك ــب! ول ــه قري ــر الل ــك:  إن نص ــل ل ــم أق ــا، أل ــه بأحذيتن ــه لندوس من

ــا؟ الحكمــة أن تتركن

أجابــه ببــرود غيــر معتــاد على مثــل هــذا النبــأ ال�ــذي مــن المفــروض أن يجعلــه 
ّـماء يهــزج بأناشــيد النّّصــر:  ولــَمَ لــْمْ تذهــب معهــم؟ طائــراً في الس�

ــم أســتطع تركهــا، وكــم  ــا، فل ّـه ليــس لهــا إالَّا أن ــم أ�ن ــت أمــي مريضــة، وتعل كان
صـر كـة الـّنَّ شـاركة بمعرـ وّّتاقاً للمـ نـت ـ كـ

هزّّ رأسه وكأّنَّه )أتشناين( قائلًاً:  يا لك من مسكين وكلّّنا مساكين!
تفاجأ براء بهذه الإجابة غير المتوقعة وهذا البرود الغريب.

ّـورة لــم تعــد مهتــماً بمــا  فــرّدَّ ممتعــضاً:  ألأنــك تركــت فصيلنــا وعزفــت عــن الث�
ــك بعــد!؟ ّـوم لّمّا يغــادر عيني يجــري على الأرض! أم لأّنَّ ال�ن

ــى  ــرزة إل ــن ب ــام م ــوّّق الّشَّ ــن نط ــن ونح ــن عامي ــر م ــذ أكث ــذا ولا ذاك، فمن لا ه
القابــون لجوبــر لحــي الضّتَّامــن ولــم يُُســمح لنــا بدخولهــا على الّرَّغــم أّنَّ الّنَّصــر 
ــا  ــمحوا لن ــم س ــي الآن أنه ــد أن تقنعن ــد، وتري ــل الوري ــن حب ــا م ــرب إلين كان أق
ــافل المنحــط ال�ّـذي لا يشــبه الرّّؤســاء بــأّيِّ مــن أفعالــه! أؤكــد  بإســقاط هــذا الّسَّ

ّـا قرـيـب يـدة لـشـبابنا وـتسنتهي عمـ يـا صديـقـي أـنهـا محرـقـة جدـ لـك ـ ـ

غزوات فاشلة
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ردّّ براء بضيق:  أعطاك الله علمه أم جعلك الفراغ في حياتك تفتح الفنجان!
ّـم وقــد بــدا القهــر والأســى على وجهــه وقــال:  علّّمتنــي الأيــام أّنَّ الأحــداث  تبس�
ــاس  ــه لن ــاب أهل ــه ورق ــّلَّم رقبت ــن س ــن ؛ م ــراد ضائعي ــن أف ــي م ــام لا تأت العظ
ــن -  ــات، ونح ــد إالَّا الخيب ــن يحص ّـروات ل ــع الث� ــاد وجم ــلطة والاقتص ــم الّسُّ همه
ــلة ومعهمــا  يــا أخــي - وضعنــا عنبنــا في ســلة الأغــراب، فأخــذوا العنــب والّسَّ
أرواحنــا، كــذب مــن أوهمــك أّنَّهــم ســينصروننا، وأّنَّ التحــرر مــن ســطوة آل أســد 
ّـر كل�ّـه بيــن أيديهــم  ســيكون بدعــم منهــم، فهــم لا يريــدون الخيــر لنــا، بــل الش�

هـم وفي أعمالـ
رجــة! وأّنَّ تخاذلــك وتــركك ثورتنــا اتّلَّــي كان  لــم أعلــم أّنَّ بغضــك لنــا بلــغ هــذه الّدَّ

شـخصاً كارهاً أهـلـه واـلـداك أّوَّل ضحاياـهـا جـعـل مـنـك ـ
غداً يا صاحبي سينجلي الغبار وتعرف أتحتك حصان أم حمار.

ــون  ــا أن يك ــوم م ــعاً في ي ــن متوق ــم يك ــب، فل ــه الغض ــد تمكّلَّ ــراء وق ــرج ب خ
صديقــه المخلــص لمبادئــه وثورتــه بهــذا الكّنُّــران والجحــود، تركــه وقــد أقســم 
ــن  ّـوار ول ــد الث� ــف ض ــداً وق ــر أّنَّ خال اه ــة، فالّظَّ ــه ثاني ــن يلّّكم ّـه ل ــه إ�ن في نفس

لـة مـن القـت ئـه ـ فـوف أعداـ شـاهده بصـ تسغرب إذا ـ يـ

لــم تمــِضِ ســويعات حت�ّـى تراجــع الث�ّـوار إلــى أماكنهــم وتركــوا المناطــق المهمــة 
ا�ّلّّتــي ســيطروا عليهــا وخســروا فيهــا دمــاء كثيــرة مــن شــباب صدقــوا ماعاهــدوا 

الـلـه علـيـه
وفي اجتمــاع في غرفــة قيــادة الث�ّـورة في المدينــة صــرخ بــراء بصــوت خــرج مــن 
داخلــه وكأ�نّـه قنبلــة ســتنفجر في وجــوه مــن يكلمهــم:  مــاذا فعلتــم؟ وكيــف 
ّـباب بالـّرِّجـوع بـعـد أن كنـّـا ـقـاب قوـسـين أو أدـنـى ـمـن الـّنَّصـر لـكـم أن تأـمـروا الـش

ّـاب فلا عمــرك ولامركزك  أجابــه أحــد القــادة المقــاد مــن رقبتــه:  رويــدك أيهــا الش�
يـسـمحان لك أن تحاـسـبنا

ُـفحت في هــذه المعركــة الفاشــلة أليــس لهــا حســاب رّدَّ  ودمــاء الأبطــال اتّلَّــي س�
تسنكراً براء مـ
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هــم ذهبــوا إلــى ربٍّّ كريــم حيــث ســيجدون الّرَّحمــة والمغفــرة وجنــات عرضهــا 
ــموات والأرض، وســيلتقون بالحــور العــذارى وهــم الآن أحيــاء عنــد رّبِّهــم  الّسَّ

سـة ّـس الجلـ بـه مترئـ قـون أجاـ يرزـ
رّدَّ بــراء بحنــق وغضــب شــديدين:  وأنــت ألا تحــّبُّ أن تكــون رفيــقاً للحــور العيــن 
ــا  نّدُّي ــرت ال ــعلا واخت ــات ال ــرك الجن ــد ت ــدن! أراك ق ــات ع ــيّّاً في جن ــون ح وتك

يـرة يـة الحقـ الفاـن

ياســة! أيهــا الغبــيّّ نحــن شنــتغل سياســة  يــا لــك مــن أبلــه لا تعــرف ألــف بــاء الّسِّ
ياســة تقــول لــك:  إن  ّـورة ولســنا ثيــران حقــل نناطــح كّلَّ مــن نــراه، والّسِّ مــع الث�
ــه  ــك وأرمي ــه ل ــل أن أقطع ــك قب ــانك في فم ــع لس ــد، فض ــن بع ــم يح ــت ل الوق

لـكللاب

أجابــه بــراء:  حــقاً لــم نخــرج مــن زريبــة أســد، ومــا أفــكارك وكلامــك ال�ــذي أتحفتنا 
بهمــا إالَّا خطــاباً خشــبياً كخطابــات حــزب البعــث البائــد، أبــارك لــك ولداعميــك 
ترفّّعكــم للقيــادة القطريــة، وإن شــاء اللــه نراكــم في أعلى المســتويات عندمــا 
تصالحــون أســداً، وتجلســون تحــت أقدامــه تلعقــون أوســاخها، وخــرج والدمــوع 
ّـن  تمنعــه مــن رؤيــة طريقــه متوجــهاً إلــى بيــت صديقــه خالــد ال�ــذي أخطــأ الظ�
بــه، قــرع البــاب قــرعاً خفيــفاً في هــذه المــرّّة فلــم تعــد قدمــاه تقويــان على 

ّـه ـسـيفقد الوـعـي حمـلـه، وـشـعر بفـتـور في جـسـمه وكأـن

أدخلــه خالــد فطلــب منــه أن يســمح لــه بالنــوم، واســتلقى على الأريكــة القريبــة 
قـد حـُـرم مـنـه مـنـذ طفولـتـه سـبات عمـقي كان ـ وـّطَّغ في ـ
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في معســكر عمــر يبــدو أّنَّ الأفــق مســدود ؛ فهــم يأكلــون ويشــربون وينامــون، 
وتـمـر الأـيـام دون جدـيـد

قــال شــادي لشــاهر:  ســمعت مــن صديقــي الجديــد فــواز أّنَّ ابــن عمــه يعمــل في 
تهرـيـب البـشـر، ويـتسطيع أن يخرجـنـا ـمـن هذا السـّـجن

وكيف ذلك؟
رق المتاحة. رح فقد دعوته اليوم إلينا وسيرشدنا إلى الطَُُ� لن أطيل الّشَّ

حسنٌٌ، متى سيأتي؟
بعد ساعة.

ــال  ــه، ق ــاي ل ــادي الّشَّ ــبّّ ش ــد أن ص ــر. وبع ــد حض ــواز ق ــإذا بف ــاعة، ف ــت س مض
ضـوع خـل بالموـ نـا ندـ شـاهر:  دعوـ ـ

ــب  ــنين بتهري ــر س ــن عش ــر م ــذ أكث ــل من ــن يعم ــي مُُعي ــن عم ــواز:  اب ــاب ف أج
شـر البـ

ريــق مفتــوح لمــن يريــد أن يهــرب  وقــد اتصــل بــي قبــل أيــام، وأعلمنــي أَنَّ الّطَّ
ّـى إَنَّ حرّّاســه يتغافلــون عــن الفارّّيــن لأجــل أن يرحلــوا عــن  مــن المعســكر، حت�

اليوـنـان إـلـى أيّّ بـلـد يختاروـنـه فيتخلـصـوا ـمـن عبئـهـم
رق المتاحة سأله شاهر؟ وما الّطَّ

ــفر، وهــو  ــر جــوازات السّّ ــك بتزوي ــرة ؛ وذل ائ ــفر المباشــر بالّطَّ ــق بالّسَّ ــاك طري هن
ّـاحنات  مكلــف وغيــر مضمــون، وطريــق آخر بــأن نركــب في الصّّنــدوق الخلفي للش�

الكبـيـرة، ويُُغـقل عليـنـا ـمـدة أـسـبوعين أو أكـثـر لنـصـل إـلـى ألماـنيـا
ّـرق الَبَّريــة، ونســيت أن أخبركــم أّنَّ هنــاك طريقــة أخــرى هــي ركــوب  وهنــاك الط�
ّـاحنات إلــى أن نصل  ّـفن المحملــة للبضائــع، وأيــضاً ســنحجز داخــل إحــدى الش� الس�

إـلـى إيطالـيـا ـّمَّث تناـبـع ـرّّباً

الفرار
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ّـة أّنَّ عمــر معنــا،  ائــرة وهــو غيــر مضمــون وخاص� ّـفر بالّطَّ كلّّهــا طــرق صعبــة إالَّا الس�
لـم يـتّدَّع الّثَّامـنـة عـشـرة يـزال ـ مـا ـ وـهـو ـ

ــر  ــمعت أقص ــا س ــدود كم ــا، فالح ــرف مقدوني ــن ط ّـر م ــق الب� ــار طري أرى أن نخت
شـاهر قـال ـ يـة ـ حـدود البلغارـ مـن الـ ضـل ـ وأفـ

وهذا رأي المهرب أجاب فواز. وسأل:  كم عددكم؟

قال عمر ثلاثة.
ــم أالّا  ــد وعدناه ــا، فق ــهلا وحلا وابنه ــوا ش ــتة ؛ لا تنس ــن س ــل نح ــادي ب رّدَّ ش

هـم ّـى عنـ تنخلـ
وكيف سندفع المال لمعين سأل شاهر؟

في كلّّ بلد تنخطّّاه ندفع للمهرّّب مبلغاً من المال.
متى علينا الفرار من هذا القبر الكبير سأل شاهر؟

بعــد غــد إن شــئتم، ولكــن علينــا أن نرســل صوركــم عبر الواتــس ليتســنّّى لمعين 
تزوـيـر هوـيـات لكم

اتنظر قليلًاً من الوقت إلى أن أعود.
ّـا يريــدون  خــرج شــاهر إلــى مــكان المرأتيــن فهــو قريــب منهمــا، وأخبرهمــا عم�

فعـلـه
نّدُّيا. قالت شهلا:  والله لا نملك أيّّ مالٍٍ ؛ فنحن الآن كما أتينا إلى ال

لا تخشــيا شــيئاً، فقــد وعدتكمــا أ�نّـي ســأهمّّت بكــم وأنــا أحمــل مــا يكفينــا مــن 
ـمـال

بعــد غــدٍٍ كونــا على اســتعداد تــام في وقــت مبكــر، فمتــى أرســل لنــا المهــرب 
إـشـارة انطلقـنـا على برـكـة الـلـه

كما تريد فأنت أخونا، ومن الآن أنت مسؤول عنّّا أمام الله.
نامــوا جميعهــم إالَّا عمــر ؛ فكــم شــعر بالألــم لأ�نّـه ســيترك أختــه وحيــدة في هــذا 
البحــر القاســي ال�ّـذي لــم يرحــم ضعفــه، ولــم يتــرك لــه أختــه كمــا فعــل نظــام 
أـسـد، بـكـى بـصـوت خفـيـض ـكـي لا يوـقـظ ابنـَـي عـمـه ولا يـشـعرا بقلـّـة حيلـتـه

بــاح الباكــر  رحــل اليــوم بتثاقــل كمــا ترحــل الأيــام في هــذا المعســكر، وفي الّصَّ
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أـتـى ـفـواز طاـلـباً منـهـم أن ينطلـقـوا
ّـلك الشّّـــائك، مشــوا  مــرّّوا بــحلا وشــهلا واصطحبوهمــا والطّّفــل، وتســلّّلوا مــن الس�
ربــع ســاعة، فــإذا الُمُهــرّّب مُُعيــن ينتظرهــم وبيــده بطاقــات شــخصية لــلّّك واحد 
دولــة مختلفــة. ســاروا في طريــق جبلــي لســاعات، وكانــوا يتناوبــون على حمــل 
ــة، فلا يمكــن  ــد حيل ــئاً عليهــم، ولكــن ليــس بالي اهــر ســيكون عب ــر فالّظَّ غي الّصَّ

ترـكـه
صعــدوا جبــالًاً ونزلــوا ســهولًاً ولــم يجــدوا أثــراً يــدلّّ على أّنَّ هنــاك مــن داس على 

أرضـهـا إن كان إـنسـاناً أو حـيـواناً
حيح؟ ريق الّصَّ توقّّف شاهر سائلًاً معيناً:  أمتأكد أَنَّنا نسير في الّطَّ

لست متأكداً ؛ فأنا أّوُّل مّرَّة أهّرِّب أناساً من هذه المنطقة.
قال شاهر:  علينا الّرُّجوع من المكان الذي أتينا منه، وتغيير الاتجاه.

ريق كِبِر، وعادوا من حيث أتوا. أخذوا برأي شاهر ؛ فلّّكهم وثقوا أن الّطَّ
وكان الليل قد بدأ ينغمس بالّنَّهار.

طلبت المرأتان استراحة فقد بلغ الّتَّعب منهما.
ــن  ــن حس ــير، وم ــوا الّسَّ ــّمَّ تابع ــاعة ث ــف س ــة نص ــة مفتوح ــوا في منطق جلس
ريــق العــام ورأوا مركبــات تســير فيــه، مشــوا بجانبــه  ــوا الّطَّ حظهــم أنهــم وصل
إلــى أن طلــع الفجــر، فــرأوا مــن بعيد نقطــة للشــرطة اليونانيــة أخفــوا بطاقاتهم 
ّـرطة، فأدخلوهم ســجناً بســيطاً. لــم يُُصدّّق  المــزّوَّرة، وســلّّموا أنفســهم لرجال الش�
عمــر أ�نّـه ســيتمدّّد على فــراش ؛ وإن كان وســخاً وصُُلــباً، فالليلــة الماضيــة كانــت 
غيــر معتــز بــن حلا عــن البــكاء طيلــة  مرهقــة طويلــة وبــاردة أيــضاً، ولــم يكــّفَّ الّصَّ
ريــق، حــقاً هــي رحلــة قاســية ومــا زالــوا في بدايتهــا، وعليهــم قطــع أكثــر  الّطَّ
مــن ثلاثــة آلاف كيلومتــر، وهنــاك حــدود وحــراس لهــا، أغلــق عينيــه وســلّّم روحه 

لرـّبِّهـا وـّطَّغ في ـنـوم عمـقي
ّـرطة، في اليــوم الّرَّابــع أخــذوا  مضــت ثلاثــة أيــام على احتجازهــم في قســم الش�
بصماتهــم وأفرجــوا عنهــم بعــد أن أعطوهــم إقامــة مؤقتــة على أرض اليونــان 

تخوّّلـهـم بالاـتنقـال حيثـمـا ـشـاؤوا
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ّـرطة كان مُُعيــن ينتظرهــم وبيــده بطاقــات ســفر  عندمــا خرجــوا مــن قســم الش�
على ظهــر الباخــرة إلــى العاصمــة أثينــا، ومــن هنــاك ســينطلقون إلــى الحــدود 

المقدوـنيـة

ــو ســتار( أي الّنَّجــم  ــفينة وكان اســمها )بل ــى الّسَّ بعــد عــدة ســاعات صعــدوا إل
سـمية لـوا على أوراق رـ هـم حصـ خـوف لأـن شـى الـ قـد تلاـ الأزرق، وـ

ــا سنشــاهد  ــدو أّنَّن ــا يب ــفينة:  على م ــا رأى اســم الّسَّ قــال شــاهر لشــادي عندم
نجــوم الليــل في الّنَّهــار وهــذا أّوَّلهــا، ضحــك الاثنــان، وكم اســتغربا من نفســيهما 

؛ فمـنـذ ـمـدة طويـلـة ـلـم يـضكحا! حـتّـى إنهـمـا ـنسـيا آـخـر تارـيـخ تبسـّـما فـيـه
انطلقــت الباخــرة وعــاد القلــق إلــى قلــب عمــر، إذ لــم ينــس بعــد حادثــة أختــه 

وتقلـّـب أـحـوال البـحـر وهيجاـنـه وـغـدره
ــا، وهنــاك أخذهــم  ــى أثين ــوا إل ّـة معوقــات ووصل ــة يــوماً دون أي� اســتمرّّت الّرِّحل
ــوا  ــا، ومــا إن وصل مُُعيــن إلــى بيــت في شــارع فتكوريــا في قلــب العاصمــة أثين

ّـى أـسـرعوا إـلـى الحـمـام ليزيـلـوا عنـهـم أوـسـاخ السـِّّـجن حـت

ّـيئة اتّلَّــي أخذوهــا عــن أوروبــا منــذ أن قُُلــب  حقيقــة على الّرَّغــم مــن الفكــرة الس�
ــواحل، إالَّا أّنَّ  ــيئة اتّلَّــي تلقّّوهــا مــن رجــال خفــر الّسَّ القــارب وعــن المعاملــة الَسَّ

الـفـرق ـبـادٍٍ للعـيـان بـيـن عاصـمـة بلادـهـم دمـقش وبـيـن أثيـنـا
ّـوارع الّنَّظيفــة العريضة  قــال عمــر لشــاهر:  أتــرى هــذا الّتَّنظيــم الّرَّائــع للســير والش�

اتّلَّــي لــم أشــاهد مثيلاتهــا في بلدي؟

نعم، أثينا مدينة جميلة ونظيفة ومنظّّمة.
وما اَلَّذي ينقصنا نحن أن كنون مثلهم رّدَّ شادي متسائلًاً؟

يا أخي، مع أّنَّ أثينا جميلة لكنهم يفقدون أشياء أكثر جمالًاً ورقيّّاً!
سأل عمر متلهّّفاً:  مثل ماذا؟

إنهــم لا يملكــون الحــزب القائــد وليــس لديهــم الأب الملهــم بانــي البلــد الحديث، 
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ــم  ــى أنه ــدي، بمعن ــود والّتَّص ــة والصّّم ــة والممانع ــى المقاوم ــون معن ولا يعرف
ــل  ــون ظ ــعادة دون أن يك ــة وس ــاة برفاهي ــذه الحي ــون في ه ــاكين يعيش مس

ّـماً عليـهـم ّـذي ـلـم تنـجـب الأمّّـهـات مثـلـه مخيـ الّرَّئـيـس الـ

ّـف شــادي قــائلًاً:  اللــه يعطينــا  ضحكــوا هــذه المــّرَّة أيــضاً مــلء أعماقهــم، ثــَمَّ توق�
بـيـب ليـكشـف عـّيَّل ـّضَّحـك إن ضحـكـت ثالـةًًث فـسـأذهب إـلـى الّطَّ هـذا ال خـيـر ـ

ــوا أّنَّ حياتهــم  ــرة ؛ لأنهــم أحسّّ ــد شــعروا بســعادة غام تابعــوا ابتســاماتهم وق
يـد بـعـد أن فـقـدوا كلّّ أـمـل في أن يـتسمروا فيـهـا بـدأت تـعـود ـمـن جدـ ـ
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ــد  ــراء وخال ــان وب ــا كان عثم ــم عندم ــال حات ــة؟ ق يب ــار الّطَّ ــمعتم الأخب ــل س ه
ــد  ــاره لا يســكنه إالَّا خال ــرّّاً لهــم باعتب ــر، فقــد صــار مق ــت الأخي جالســين في بي

سـرته فـراد أـ يـل كلّّ أـ عـد رحـ بـ
اغيــة  أجــل، قــال عثمــان:  اليــوم ظهــراً بــدأ ثــوار إدلــب الهجــوم على جيــش الّطَّ

المتحصـّـن بـيـن المدنيـيـن وـقـد أخذـهـم دروعاً بـشـرية ـلـه
ــت  ــب كن ــن إدل ــي م ــو صديق ــوان، وه ــع صف ــل م ــا أتواص ــح فأن ــراء:  صحي رَدَّ ب
ألتقيــه في المباريــات الّرِّياضيــة المدرســية عندمــا كنــت ألعــب كــرة القــدم، وهــو 

ّـورة في كلّّ ـسـاعة ّـوار ويضعـنـي بالـصُّ ـمـن الثـ

ــا في  ــزء منه ــع ج ــى إذا قط ــوت الأفع ــل تم ــب! وه ــرّّر إدل ــي أن تتح ــل يكف وه
أقصــى حــدود ســوريا! أنــا مــع تحريــر أي�ّـة منطقــة مــن بلــدي، واعتبرهــا مكســباً 
ــة  ولي ــات الّدُّ ــات والّتَّلاعب ــي الخيان ــد أْنْ صدمتن ــف بع ــع الأس ّـي م ــورة، ولن�ك للث

لـم أـعـد أـقث أو أتـفـاءل ـبـأِيِّ ـحـدث والعربـيـة بعـقم ثورتـنـا ـ
ــى  ــا إل ــدات اتّلَّــي أوصلتن ــرة الأجن ــم، بالّرَّغــم مــن كث ــال حات لا تكــن مشتــائماً ق
وضــع متــأزّّم لَنَّكنــا -بــإذن اللــه- ســندوس على رأس بشــار وعلى كّلِّ مــن خــان 
ــذ  ــه، لنأخ ــيأتي في وقت ــاب س ــون، والحس ــم معروف ــه، وه ــن خياتن ــض ثم وقب

ّـاكن في قـصـر المهاجرـيـن يـر الـسَّ نـا ـمـن رقابـهـم قـبـل رقـبـة الحقـ حقّّـ
اتنظــروا، سأســأل صفــوان قــال بــراء وأردف:  وأعــرف مــا يــدور في إدلــب فالوقــت 
ــباً  ــت:  مرح ــارك توقف ــد أّنَّ المع ــا أعتق ــمس وعلى م ــروب الّشَّ ــارب على غ ق

صفــوان، مــا الأخبــار عندكــم؟
عادة ؛ وكأّنَّ صاحبه في يوم عرسه. سمعوا جميعهم صوتاً يرقص من الّسَّ

أهلًاً بــراء، الوضــع على أفضــل حــالٍٍ، لــن تصــدّّق كيــف أّنَّنا نقتحــم حواجــز الّنِّظام، 
وكيــف يفــرّّون منهــا ويتركــون دبّّاباتهــم ودشــمهم اتّلَّــي كانــت تحميهــم في 

دولة إدلب
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الماضــي! لقــد اقتحمنــا أكثــر مــن حاجــز ولم يبــَقَ لنــا إالَّا القليــل، وســنحرر مدينتنا 
ـمـن ـهـؤلاء المجرمـيـن المحتلـيـن أحياءـنـا وـشـوارعنا الغالية

ّـرعة أجابــه بــراء! وتابــع:  لــَمَ أكــن أتوقّّع أكنــم خلال يومين ســتطردون  أبهــذه الس�
جـيـش أـبـي ـشـحاطة ـمـن إدلب

لــو تراهــم كيــف يفــرّّون لأثلجــت صــدرك، فجيــش أســد نمــر مــن ورق ؛ ولــولا حــزب 
اللــه والميليشــيات الأفغانيــة المجرمــة وإيــران المجوســية وبوتيــن الجــزّّار وآلتــه 
ــك  ــش متهال ــبوع، فجي ــا خلال أس ــّلِّك أراضيه ــورية ب ــا س ّـا حرّّرن ــكرية لن�ك العس
ــن يســتطيع أن يقــف  ــرقة والاحتيــال والرّّشــوة ل مرتــشٍٍ لا يملــك إالَّا عقيــدة الّسَّ
أمــام إرادة شــعب، أســتودعك اللــه وغــداً -إن شــاء اللــه- ســأزفّّ إليــك خبــر تحريــر 
رامــي على وجهــه منذ أن اســتلم  َـن صفعنــا حافــظ الوحــش بالّصَّ إدلــب، فنحــن م�
اغيــة ونرجعــه هــو وذريتــه وطائفتــه إلــى وكورهــم  الحكــم، وســنصفع ابنــه الّطَّ

في جـبـل الّنُّصيرـيـة عبـيـداً لـنـا كـمـا كاـنـوا
ــث  ــذا أول الغي ــال:  ه ــزاً، وق ــه كن ــدى ل ــم أه ــة وكأّنَّ أحده ــراء المكالم ــى ب أنه

يـباً نـا قرـ سـوريا إليـ ثـوار ـ سـيصل ـ تسمر وـ يـر مـ فـاق، الّتَّحرـ يارـ
ــك لــم يغــادر قلبــه تجــاه  رغــم ســعادة خالــد الغامــرة اتّلَّــي شــعر بهــا إالَّا أّنَّ الّشَّ

كّلُّ الأـحـداث الجدـيـدة، وـقـد ـشـعروا جميعـهـم بـمـا ـيـدور في خـلـده
حاب باكراً ليتابعوا ماتوقّّفوا عنده البارحة. صباحاً اجتمع الّصِّ

اتّّصــل بــراء ثانيــة بصفــوان ال�ّـذي قــال لــه فــوراً وصوتــه يغــرّّد مــن الفــرح:  لقــد 
طردـنـا جـيـش القاـتـل أـسـد ـمـن إدـلـب المديـنـة وـهـم يـرّّجون ذـيـول الخيـبـة

أتقسم بالله إّنَّ ما سمعته منك حقيقيٌّّ؟

ِبَِخَرتني كاذباً أو مازحاً قبل اليوم؟ أ
ــه لا يصدقــه عقــل، البارحــة بــدأ هجومكــم، واليــوم تخبرنــي  لا، ولكــن مــا تقول

أّنَّـكـم دحرـتـم مـغـول العـصـر
أقســم باللــه إنــي أقــول الحقيقــة، فقــد هربــوا تحــت جنــح الليــل كفئــران حقــل 
خــوفاً مــن أن تدوســهم جحافــل الفاتحيــن، وأخــذوا مخبريهــم وزبانيتهــم وهــم 
ّـى معســكر الطلائــع ال�ّـذي كانــت تظنــه  الآن معتصمــون في مدينــة أريحــا، حت�
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قــوات أســد مــكاناً حصيــناً لهــا، و كانــت تقصــف منــه الأماكــن الآمنــة في ريــف 
واريــخ المتوســطة حررنــاه، والآن نطاردهــم، ووصــل ثوارنــا  إدلــب بالمدفعيــة والّصَّ
ّـوار إنهــا لــن تــدع أيّّاً مــن جنــود  إلــى منطقــة محمبــل، وقــد أقســمت جمــوع الث�
ــى  ــا إل ــلت أدرانه ــة غس ــذه المدين ــة، فه ــب ثاني ــراب إدل ــأ ت ــه تط ــد وزبانيت أس

الأـبـد

لامــة، وأدعــو بالّرَّحمــة لشــهدائكم، ولكــن  أبــارك لكــم التحريــر، وأتمنــى لكــم الّسَّ
ّـوار؟ قبــل أن أنهــي المكالمــة، هــل خســرتم كثيــراً مــن الث�

ــر أيّّ  ــع أّنَّ ظف ــة م ــر مدين ــل على تحري ــدد قلي ــو ع ــطلًاً ؛ وه ــون ب ــى ثمان ارتق
تـه سـد وذريـ سـاوي رأس أـ هـم يـ حـد منـ واـ

ــم  ــا حررت ــق كم ــرر دمش ــوه، وأن نح ّـذي أراكم ــر ال� ــا الّنَّص ــه أن يُُرين ــن الل ــو م أرج
مدينكتــم، وأن نلتقــي معكــم في قصــر المهاجريــن وقــد دســنا على رأس بشــار 

وحلفاـئـه وأذناـبـه، ـسـأتصل بـكـم لاـحـقاً لأـسـمع مـنـك كّلَّ جدـيـد

بعــد أن أغلــق الخــط نظــر في وجــوه الصّّحبــة فــرأى ضيــاء الّنَّصــر يشــعّّ منهــم، 
ّـى إّنَّ  َـه يقــول:  ألا إن نصــر قريــب ألا إن نصــر اللــه آت، حت� وشــاهد الّتَّفــاؤل وكأ�ن

وـجـه خاـلـد أـشـرق ـفـرحاً رـغـم كلّّ هواجـسـه وقلـقـه
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ــطلاق  ــن للان ــرّّب مُُعي ــواز والمه ــهلا وحلا وف ــر وش ــوه وعم ــاهر وأخ ــتعد ش ِاِس
ــب  ــرقُُ الّتَّهري ــع ط ــوف تُُقط ــارس آتٍٍ، وس ــتاء الق ــا، فالّشِّ ــدود مقدوني ــى ح إل
فيــه، فالثّّلــوج ســتغطيها وعليهــم الإســراع، وصلــوا إلــى مدينــة صغيــرة اســمها 
لام،  ســولونيك، جلســوا في بيــت متكــ�ّظّّ بالمهاجريــن، واتنظــروا حت�ّـى حــلّّ الــَظَّ
ــدود  ــع الح ــة، في الواق ــدود المقدوني ــوا الح ــة ودخل ــدود اليوناني ــوا الح فقطع
ــه -  ــه عن ــي أو خارج ــاد الأوروب ــة للاتح ــت تابع ــة - إن كان ــدّّول الأوروبي ــن ال بي
ســهلة العبــور لعــدم تشــديد الحراســة عليهــا، وليســت كحــدود وطننــا العربــي 
ــب  ــه ارتك ــا فكأن ــن خلاله ــور م ــرأ على العب ــن يتج ــراس، وم ــآلاف الح ّـة ب محمي�
ــه  ــه، وتهمت ــاء الل ــا ش ــى م ــجن إل ــل أو الّسِّ ــه إالَّا القت ــس ل ــا، ولي ــات كّلَّه الموبق
ــيادة وداس على المحرمــات، فــأرض العــرب على الّرَّغــم مــن أّنَّ  ّـه اختــرق الّسَّ أ�ن
العــرب يعيشــون عليهــا، لكــن لاخلاق لهــم فيهــا، فهــم كالعبيــد ليــس لهــم إالَّا 

فـتـات باـكلاد يـدّّس أرماقـهـم

ــّمَّ نركــض  ــهل ث ــك المرتفــع، ونراقــب الّسَّ ــى ذل ــا أن نصــل إل قــال مُُعيــن:  علين
نــزولًاً إلــى الغابــة القريبــة، ولكــن حــذاِرِ ؛ ففــي الجهــة المقابلــة نقطــة حراســة، 

ويـجـب أن نرـكـض بأـسـرع ـمـا ـنتسطيع
ّـة  رّدَّت حلا بصــوت خفيــض:  ولكنــي لــن أســتطيع أن أجاريكــم بالّرَّكــض، وخاص�

أن طفـلـي مـعـي

أجابهــا شــاهر:  ســوف أحملــه على ظهــري فلا تقلقــي، مــا عليــك أنــت وشــهلا إالَّا 
ّـرطة أيّّاً منكمــا فســوف تتعطــل العمليــة  أن تركضــا بــّلِّك قــوة فــإذا أمســكت الش�

نـا جميعاً عليـ
قالت شهلا:  لن نعطلكم وسنسبقكم إلى الّتَّلة.

متابعة الفرار
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عندمــا أعطــى مُُعيــن إشــارة البــدء نِاِدفعــوا جميعهــم إلــى الّتَّلــة، ركضــوا وكأنهم 
بحلـبـة ـسـباق وكأّنَّ الفاـئـز ـسـيحصل على جاـئـزة العمر

ــر  ــم على ظه ــوا جميعه ــدور، ارتم ــت الصُُّ ــاس وضاق ــع الأنف ــد تقطّّ ــوا وق وصل
الّتَّلــة، ومــا إن اســتردوا أنفاســهم حت�ّـى قــال مُُعيــن:  علينــا متابعــة الّرَّكــض إلــى 
الغابــة، ولكــن احرصــوا فطريقهــا مشكــوف وعلينــا أن نســرع ولا يقــف أحدنــا لأّيِّ 

ـسـبب كان

غير لترتاح من حمله قليلًاً. قال شادي لشاهر:  أعطني الّصَّ
لا يــا أخــي، أنــا أشــدّّ عــوداً منــك، وأقــدر على الجــري بهــذا الــوزن الإضــافي أجابــه 

هر شا
قــال معيــن:  هيئــوا أنفســكم، علينــا تــرك المــكان، عندمــا أعــدّّ للثلاثــة ننطلــق 

كرـجـل واـحـد
صــاح:  ثلاثــة، فاتنفضــوا وركضــوا باتجــاه الغابــة، ســمعوا أصــواتاً تصــرخ بهــم، لــم 
يعلمــوا أهــم مــن الفلاحيــن أم العســكر، لــم يلتــف أحــد منهــم واســتمروا إلــى أن 

وصـلـوا الغاـبـة الكثيـفـة ـبـر الأـمـان
ــجر  قــال مُُعيــن:  ضعــوا اليــد اليمنــى على أعينكــم لتحميكــم مــن أغصــان الّشَّ
لام دامــس والغابــة كثيفــة تمنــع  َـد اليُُّســرى، فالــّظَّ ولنمســك بأيــدي بعضنــا بالي�

ّـمس أـضياً وـصـول ـضـوء القـمـر ـبـل وـنـور الـشَّ
قــال عمــر لفــواز:  أتعــرف لــو أ�نّـا كن�ّـا نقطع حــدود أيٍّّ مــن دولنــا العربية وشــاهدنا 
ــات  ــي على شاش ــوم الّتَّال ــا في الي ــرت جثثن ــاص! ولظه ــا بالّرَّص ــكر لرمون العس
ّـا نهــمّّ بتفجيــر المســاجد والكنائــس أو  ــا إرهابيــون كن� ّـا:  إّنَّن ــوا عن� الّتِّلفــاز، وقال

ربـمـا كـنـا نخطـّـط لعملـيـة اغـتيـال لـسـيادة الحاـكـم

أجل، أتعلم ماذا يعني شعار وطننا العربي وحدة حرية اشتراكية؟
رّدَّ فواز:  لا أعلم، والله.

ّـد حــكام العرب ضــد شــعوبهم، وحرية:  تعنــي أّنَّ للحكام  وحــدة:  تعنــي أن يتوح�
حري�ّـة ليفعلــوا بنــا مــا يشــاؤون، واشــتراكية:  هــي أن يشــاركونا بأرزاقنــا وحت�ّـى 
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بـهـذه اللقيـمـات اّلَّـتـي تدـخـل جوفـنـا
ير. ضحك الاثنان وتابعا السَْْ�

فــل عمــره ثلاثــة أعــوام  بعــد مضــيّّ ســاعة شــعر شــاهر بخــدر في كتفيــه فالَطَّ
ووزـنـه لـيـس بالقلـيـل

فقال:  دعونا نسترح قليلًاً، فلم أعد أستطيع المتابعة.
رّدَّ مُُعين:  لا يمكن أن نقف علينا أن نقطع الغابة.

غير. أجابه عمر:  سأحمل عنك الّصَّ

قال شادي:  سنحمله بالتّتَّابع إلى أن نقطع الغابة وبعدها نستريح.
ســاروا طيلــة الليــل حت�ّـى خــارت القــوى وســقطت شــهلا وقــد كانــت تبكــي مــن 
ــن أســتطيع  ــوا، فل ــي وارحل ــت:  أرجوكــم دعون ــم قدميهــا، قال ــاء وأل شــدة الإعي

ّـا أن ـنتسريح أو اذهـبـوا بدوـنـي ّـير، إمـ المـضـي على ـهـذا النّّـحـو ـمـن الـسَّ
! لــن  قــال شــاهر:  كيــف تنــركك في هــذه الغابــة المنعزلــة عــن العالــم! أجُُننــِتِ

نرـحـل بدوـنـك واـتسدار ـنحـو المـهـرب وطـلـب مـنـه الاـتسراحة
ــى  ــل إل ــم نص ــة ول ــت العتم ــيلًاً، وإذا انجل ــة ل ــع الغاب ــا أن نقط ــن:  علين رّدَّ مُُعي
ــى  ــول إل ــتطيع الوص ــن نس ــا، ول ــض علين ــى القب ــوف يُُلق ــل فس ــرف المقاب الّطَّ

نـا هدفـ

فليكــن مــا يكــون ؛ لــن أتــرك أختــي شــهلا في هــذا المــكان الموحــش لتنهشــها 
ئاب الّذِّ

ط في يد معين فقد كان لشاهر قوة شخصية وحزم. أُُسِقِ

اســتراحوا لمــدة ســاعة، ثــّمَّ تابعــوا المســير، وصــاروا كلّّمــا قطعوا مســافة جلســوا 
ــن  ــة، ولك ــى أرض مفتوح ــوا ال ــة ووصل ــوا الغاب ــى أن قطع ــيلًاً، إل ــتراحة قل للاس
مــع الأســف قــال مُُعيــن:  بــدأ الصُُّبــح يســفر، وحظوظنــا بقطــع هــذه المنطقــة 
ــى الاتجــاه  لام أو نخاطــر بالّرَّكــض إل ــّظَّ ــة، إمــا أن ننتظــر ليحــّلَّ ال أصبحــت ضئيل

الآـخـر



احتضار وطن 66

كان رأي الأغلبيــة أّنَّ عليهــم الانــطلاق فلــن يجلســوا نهــاراً كاملًاً في هــذه الغابــة 
الموحشة

ــّلِّك قــوة ولكــن لســوء حظهــم كان قــد شــاهدهم  ــوا ســابقاً ب ركضــوا كمــا فعل
قـوا القـبـض عليـهـم يـة وألـ ّـرطة المقدوـن رـجـال الـشّ

ماذا سيفعلون بنا سأل عمر مُُعيناً؟
والله لا أعرف قد يسجنوننا ثّمَّ يضعوننا في مخيم للاجئين.

ــطلاق  ــى نقطــة الان ولكــن لحســن طالعهــم أركبوهــم بســيارتين وأعادوهــم إل
على الحــدود اليونانيــة، وكأنــك - يــا أبــا زيــد - مــا غزيــت، ضــاع الجهــد المبــذول 

ويـلـة اّلَّـتـي قضوـهـا ـسـيراً على الأـقـدام ّـاعات الّطَّ ـهـدراً والـسَّ
ــة  ــرب مدين ــر لأق ــراء تذاك ــم على ش ــافلات وأجبروه ــة ح ــى محط ــم إل أوصلوه

لـوا يـة ورحـ يوناـن

ريع. وقفوا جميعهم وقد أُُحبطوا بعد هذا الفشل الّذَّ
سأل شاهر مّّعيناً:  ألا يوجد طريق آخر؟

أجل، ولكن فيه جسر قديم آيل للسقوط، وأخاف المرور عليه.
سنجرّّب حظّّنا ولن تنرك أّيَّة فرصة إالَّا ونقتنصها.

ُـد فــوراً إلــى قلــب مقدونيــا ولنــَرَ أيّّنــا أذكــى وأقــوى شــكيمة نحــن -  دعونــا ع�ن
العــرب أم المقدونيبــن - فقــد كان شــاهر شــاباً واثــقاً عنيــداً لــذا قــرّّر أن يقــود 

الّرِّحـلـة بنفـسـه ويـكـون مُُعـيـن مـسـاعداً ـلـه
ــن  ــل أن يتحس ــوم، على أم ــم للن ــم وحاجته ــم إجهاده ــم رغ ــوا جميعه وافق

هـم لـى غايـت لـوا إـ ضـع ويصـ الوـ
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ــة  ــاء الأربع ــن الأصدق ــد بي ــت خال ــة في بي ــة ويومي ــات دوري ــت الاجتماع أصبح
ــة  قيق ــار الّدَّ ــاز، والأخب ــة الِتِّلف ــة على شاش ــورات الميداني ــون الّتَّط ــم يتابع ؛ فه

بـراء ـمـع صديـقـه صـفـوان بتواـصـل ـ
وفي اتصال جديد قال براء:  طمئني إلى أين وصل الّتَّحرير يا صفوان؟

َـن فيــه  ّـبيبة، وغنمنــا كّلَّ مــا فيــه مــن سلاح وعتــاد، وأذقنــا م� حرّّنْرْــا معســكر الش�
خمــة مــن الأســلحة والقذائــف المدفعيــة  المــوت الــزؤام، ولــو تــرى التّّرســانة الَضَّ
اتّلَّــي كانــت موجــودة في المعســكر لاندهشــت! وكأَنَّ الّنِّظــام كان يحشــد 
ــعب وقصــف المدنييــن العــزّّل،  ــا منــذ عقــود! ويخــزّّن الأســلحة لقمــع الَشَّ علين
ــام  ع ــد! ورداءة الَطَّ ــود أس ــا جن ــش فيه ــي كان يعي ــاذورات اتّلَّ ــمّّ الق ــرى ك ــو ت ول
ال�ّـذي يلتهمونــه وشــحّّه! ولــو شــممت رائحــة جيفهــم لهربــت مبتعــداً عشــرات 
الكيلومتــرات! حــقاً القــذارة والوســاخة تلائــم بعضهــا بعــضاً. وقــد حررنــا مدينــة 
أريحــا، ومناطقهــا وجبلهــا وحررنــا مدينــة جســر الشُّّــغور قبلهــا، ودحرنــا العــدو 
ــكاً لأهلهــا،  ــر أصبحــا مل ــب وريفهــا الكبي ــى مناطــق اللاذقيــة، بمعنــى أنّّ إدل إل

ّـة منـهـا ائفيـ وـّرَّف جـيـش المحـتـل وقطعاـنـه الّطَّ

هل كانت المقاومة شرسه سأله براء؟

نعــم، للغايــة، فقــد حوصــروا في معســكراتهم، وصــاروا يدافعــون عــن أرواحهــم ؛ 
فقــد علمــوا أّنَّ خســارتهم تعنــي موتهم، وتابــع:  منذ يومين تحصّّنــوا في معمل 
ــتخدمه  ــت تس ــل كان ــذا المعم ــغور، وه ــر الش ــة جس ــراف مدين ــكر على أط الّسُّ
ميليشــيا أســد مــكاناً للتعذيــب، ولإهانــة أهلنــا وحرائرهــم، أتعلــم - يــا بــراء - أّنَّ 
بــاط النُُّصيرييــن - وهــم الأكثريــة في الجيــش - كان أهلوهــم يبيعــون إناثهــم  الّضُّ

إـمـاءًً في ـسـوق النّّخاـسـة لأـهـل الإسلام

أبطال مجهولون
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ابــط الوغــد الحقيــر يأمرهــّنَّ بخلــع ملابســهّنَّ وتقديــم الخمور لــه ولبقية  صــار الَضَّ
بــاط والعناصــر، ثــّمَّ يغتصــب هــو ومــن معــه هــؤلاء البنــات العــذارى والّنِّســاء،  الّضُّ
ومــن ترفــض الانصيــاع لأوامــره يقوم بإطفــاء لفافــات التبغ في عينيها وجســمها، 
ثــّمَّ يرميهــا بالّرَّصــاص، وقــد داس الث�ـّوار على رقبتــه وصلبــوه على مدخــل 
ــراف  ــكري على أط ــن العس ــتعمله الأم َـذي كان يس ــفى ال� ــل، وفي المش المعم
مدينــة الجســر فكمــا تعلــم أَنَّ نظــام أســد جي�َـر كلّّ المنشــآت العامــة لكتــون لــه 
ــراه في طريقــه،  ــل منهــم كلّّ مــن ي ــطلاق، ليثخــن في شــعبنا ويقت منصــة ان
ّـخ الث�ّـوار المبنــى وفجــروه وقتلــوا  نــت قــوة منهــم رافضــة الاســتسلام، ففخ� تحّصَّ
ّـرف وكســر رأس  العشــرات مــن المجرميــن المختبئيــن داخلــه، إنهــا معــارك رّدَّ الش�
ــباب الأربعــة ينصتــون وكأَنَّ  المحتــل الّنُّصيــري وأزلامه،طيلــة هــذا الاتصــال والّشَّ

ـّطَّيـر على رؤوـسـهم ال
سأل براء:  ولمن الحكم الآن في ادلب؟

جيــش الفتــح ال�ــذي تشــكّّل مــن ســبع فصائــل اتّّفقــت على حكــم ادلــب ووضــع 
محاـفـظاً لـهـا، والأـمـور تـسـير على مايـُـرام

يران الحربي؟ أالَّا يقصفكم الّطَّ
لــم يتوقــف طيــران أســد عــن قصــف المدنييــن قبــل الّتَّحرير وبعــده، فهو مســتمر 
بارتــكاب المجــزرة تلــو الأخــرى، ولَنَّكنــا شــعب صابــر تــوّّاق للتحــرر مــن قيــود أســد 

اّلَّـتـي أدمـتنـا طيـلـة السـّـنوات الفائتة
نْدْــا المحتل  وســأقول لــك قصــة لأجــل الّتَّرفيه:  منــذ الأســبوع الفائت وبعــد أن طر
لائــع إلــى تخــوم مدينــة أريحــا، خرجــتُُ مــع بعــض ثوارنــا لنرابط  مــن معســكر الّطَّ
على الحــدود خشــية تقــدّّم قطعــان الّنَّظــام مــّرَّة أخــرى باتجــاه ادلــب، وكان الجو 
ّـماء خاليــة مــن النُُّجــوم، والقمــر كأ�نَـه  ّـواد، والس� ماطــراً عاصــفاً والليــل حالــك الس�
ــت  ــا، كان ــن مدينتن ــبر م ــر كلّّ ش ــر تحري ــه خب ــزفُُّ ل ــا ن ــزغ إالَّا عندم ــم أالَّا يب أقس
ّـة أُُعــدت مســبقاً، ومــع هطــول المطــر بغــزارة امــتلأت الحفــر  هنــاك حفــر فردي�
ّـا زاد الأمــر تعقيــداً، أّنَّ الفئــران المهزومــة أعني جنود  بالميــاه حت�َـى الجمــام، ومم�
العصابــة الأســدية كانــوا في أشــّدَّ حــالات الذّّعــر مــن هجومنــا المباغــت عليهــم، 
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فكانــوا يطلقــون الّرَّصــاص باســتمرار مــن مدافعهــم الرّّشاشــة في كّلِّ الاتجاهــات 
دون تصويــب، وكأّنَّهــم يملكــون مســتودع ذخيــرة متنقــل، بقيــت في حفرتــي 
الفرديــة منتظــراً طلــوع الفجــر وثيابــي تســيل بــالماء حت�ّـى إنــي لــم أعــد أشــعر 
ــي  ــد عن ــس ببعي ــوتاً لي ــمعت ص ــات س ــذه اللحظ ــرد، في ه ــن الب ــرافي م بأط
يختفــي حيــناً ويعــود أحيــاناً، توجّّســت منــه خيفــة، وبــدأت أقــرأ مــا أحفظــه 
ّـة قادمــة، والمواجهــة مــع جيــش أبــي  مــن كتــاب اللــه، فقــد شــعرت أّنَّ المني�
لاح الّثَّقيــل وبمختلــف القذائف،  شــحاطة ليســت مكتافئــة، فهــم مدجّّجــون بالــّسَّ
لاح الفــردي وبعــض  وأنــا - العبــد الفقيــر إلــى اللــه ومــن معــي لا نملــك إلا الــّسِّ
مخــازن الّرَّصــاص - بقيــت هنيهــة لا أدري مــا علــّيَّ فعلــه! وأخيــراً عزمــت على 
ّـوت،  ّـزت سلاحــي وزحفــت رويــداً رويــداً إلــى مصــدر الص� الخــروج مــن الحفــرة، وجه�
ّـات قلبــي حت�ّـى ظننــت أّنَّ الأعداء ســمعوها  وكّلَّمــا اقتربــت كان يعلــو وتــزداد دق�
ّـى وجــدت أحــد  ّـوت حت� ؛ بصراحــة الــّرُّوح غاليــة، ومــا إن وصلــت إلــى مصــدر الص�
يــن والب�ّـرد والماء المنهمــر، وشــخيره  أبطالنــا وقــد غــّطَّ في نــوم عميــق رغــم الِطِّ
ّـوا جــام غضبهــم  ّـى اعتقــدت أ�نّـه اســتفزّّ جنــود أســد وأزعجهــم فصب� يعلــو حت�
ّـذي  ــجاع ال� ــم ؛ أضحــك مــن نفســي أم أفتخــر بهــذا الشُّّ ــا، لا أعل ونيرانهــم علين
ّـه وســّلَّم أمــره للــه! وعندمــا أيقظتــه ســأل بــّلِّك ثقــة:  هــل  وضــع دمــاءه على كف�

هــرب الجيــش؟

ضحكوا كلّّهم على هذا الموقف الغريب والشُّّجاع.
فــرّدَّ عليــه بــراء:  حماكــم اللــه ورعاكــم مــن كّلِّ ســوء ؛ رفعتــم رؤوســنا وبتضّيَّــم 
وجوهنــا، كــم الّنَّصــر مبهــج! وكــم تمّنَّيــت لــو أ�نّـي ولــدت بإدلــب، فكنــت معكــم 
في هــذه الأيــام المباركــة اتّلَّــي ســتكتب في تاريــخ ســورية الحديــث بمــداد مــن 

ذـهـب
أجابــه صفــوان مداعــباً:  ســنعطيك تأشــيرة دخــول لإدلــب، ثــّمَّ نمنحك الجنســية، 

ّـعيبات أولًاً ؛ فـهـي الأكـلـة المـشـهورة بإدلب ولـكـن علـيـك أن تـّبَّح الـش
تابعــوا جميــعاً ضحكهــم، وبعــد أن أنهــى المكالمــة قــال عثمــان:  متــى ســنفرح 

كـمـا ـفـرح أـهـل إدـلـب! ومـتـى ـسـنتحرر ـنحـن أـضياً ويرـجـع ـقـرار بلدـنـا لأبناـئـه
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عندمــا تصفــو النّّفــوس، ويخــرج الخبــث مــن بيننــا، ونحاســب ســارقي أحلامنــا 
ـمـن بـنـي جلدتـنـا، حينـهـا ـسـننتصر، وأّيُّ ـنصـر ـسـيكون

ــهم  ــوا أنفس ّـن باع ــادة مم� ــن الق ــر م ــداً على كثي ــار حاق ــداً ص ــة أّنَّ خال حقيق
للشــيطان، ووضعــوا أيديهــم مــع حــكام دول متســلّّطين، معــروف عنهــم أنهــم 

ّـة منطـقـة ـخـوفاً على لحاـهـم ـمـن الحلاـقـة ـدّّض تـرّّحر أيـ
ّـورية  في هــذه الأثنــاء كانــت عيــون العالــم تراقب بحــذر ما يجــري على الأرض الس�
ّـعبي وتضع  وأصابعهــم تلعــب بمجرياتهــا، تحــاول أن تقــف حاجــزاً أمــام المــدّّ الش�

المخطـطـات لإخماده

قال عثمان للمجتمعين:  أسمعتم بالخطة الأمريكية الجديدة؟
أجابه حاتم:  نعم، ولكن لم تصلنا تفاصيلها.

ياســي:  الخطــة هــي تقســيم ســوريا مــع اســتمرار  رّدَّ خالــد المتابــع للوضــع الّسِّ
وجــود النّّظــام وتشــكيل إدارات تتمتــع بحكــم ذاتــي للحــد مــن النُُّفــوذ الرّّوســي 

الإيراـنـي
هل اطّّلعت على تفاصيلها سأل براء؟

نعــم ؛ فأمريــكا تســعى لإشنــاء ثلاث مناطــق آمنــة في الأراضــي السّّــورية: 
ّـاحل حت�ّـى الحــدود اللبنانيــة، ومنطقــة  واحــدة للعلوييــن تمتــد على طــول الس�
ّـمال )تضمــن واشــنطن أالّا تشــكّّل خطــراً على تركيــا(. ومنطقتيــن  للأكــراد في الش�
ــا،  ــا حوله ــا وم ــرى في درع ــا، وأخ ــا حوله ــب وم ــة في حل ــة المعتدل للمعارض
ومنطقــة حــرب إن لــم ينســحب تنظيــم داعــش أو يهــزم فيهــا، على أن تتولاهــا 

ـقـوى دولـيـة
الاتفــاق على صيغــة حكــم لامركــزي لســوريا، وتُُســيّّر المناطــق شــؤونها، لا ســيّّما 
ــدء  ــّمَّ الب ــش، ث ــرد داع ــد ط ــيّّ بع ول ــراف َدَ ــت إش ــكتون تح ــي س ــة الت في الّرَّق
ّـد لإصلاح سياســي... وتضــع  بمفاوضــات بيــن كلّّ القــوى المحليــة والإقليميــة تمه�
ــار عــدم الّتَّوافــق على رئيــس واحــد لســوريا أو على حــدود  الخطــة في الاعتب
ّـامل إلــى  ياســي الش� هــذه المناطــق الآمنــة، فتقتــرح تأجيــل عمليــة الاتنقــال الّسِّ

ّـورية حـيـن الّتَّوـصـل إـلـى اتـفـاق ـشـامل بـيـن مخـتلـف الأطـيـاف الـسُّ
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ــم  ــها كلاب العال ــزق وتنهش ــا تتم ــإذا بأرضن ــا ؛ ف ــرر أرضن ــورة لنح ــا في ث خرجن
وكأّنَّ هــذه القطعــان لــم تــذق طعــاماً منــذ الأزل! قــال عثمــان وقــد احمــرّّ وجهــه 

ّـى ـبـدا كـشـوندرة مـسـلوقة وظـهـر علـيـه ضـقي ـشـديد حـت
ــا  ــر أم أنهــا تلعــب بذيلهــا كم ــكا في هــذا الأم ــداً:  أجــادّّة أمري ــم خال ســأل حات

ــدوا؟ ــا وج ــل الإسلام أينم ــل أه ــت وتقت ــب الوق ــماً لكتس ــل دائ تفع
ــم  ــماحها للتنظي ــش وس ــة داع ــكا في محارب ــة أمري ــدم جدي ــحاً ع ــدو واض يب
بالّتَّحــرك بحري�ّـة في المناطــق اتّلَّي يســيطر عليها، وإصرار واشــنطن على تدريب 
قــوات ســورية الدّّيموقراطيــة ووحــدات الحمايــة الكرديــة ووحــدات حمايــة المرأة 
عــم الأمريكــي:  تســليحاً  وجيــش ســورية الجديــد وكّلَّهــا مجموعــات تتلقــى الّدَّ
وتدريــباً وتخطيــطاً وتوجيــهاً سياســياً... وقــد أوجــدت أمريــكا هــذه الّتَّنظيمــات 
ليكــون لهــا الأمــر المباشــر والقــول الفصــل داخــل ســوريا وتكــون اللاعب الأساســي 
ّـة لحظــة، أو  ّـى تكــون جاهــزة للتحــرك في مواجهــة دمشــق في أي� فيهــا، وحت�
ــة وإضعــاف الحكــم المركــزي،  ــيطرة على المناطــق الآمن إفشــال محاولاتهــا الّسَّ

ـسـواء بـقـي الأـسـد أو ـلـم يـقب ليـسـهل تنفـيـذ الخـطـة

يــا أخــي، ابتلينــا بجيــش فاســد ورئيــس مجــرم شــبه أبلــه، وبعالــم غــادر منافــق 
ــم  ــم ترضعه ــم ل ــا، فأمهاته ــا علين ــانية ولا يطبقونه ــون بالإنس ــم يتبجح وكلُُّه

قـطـرة أخلاق فلا خـيـر فيـهـم، ولاكراـمـة لديـهـم
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ريق  ّـابق، ولكنهم غي�ّـروا الّطَّ أعــاد شــاهر وأصحابــه الكــّرَّة فعادوا إلــى مكانهــم الس�
القديــم إلــى طريــق أشــدّّ وعــورة وأكثــر خطــراً لصعوبــة تضاريســه، وتناوبــوا على 
غيــر وهــم يصعــدون المرتفعــات ويهبطــون إلــى الوديــان، والجــو قــد  حمــل الّصَّ
ــات  ــم حيوان ــون أن تفاجئه ــتاء، وكان يخش ــراب الّشِّ ــع اقت ــرودة م ــر ب ــار أكث ص
بــاع، وهــذا مــا جعلهــم متلاصقيــن في ســيرهم، وكانــت  مفترســة كالذئــاب والّضِّ
ــوا  ــا قطع ــة وكلّّم ــي الحرك ــا ثقيلت ــد كاتن ــم، فق ــئاً عليه ــر عب غي ــان والّصَّ المرأت

مـسـافة أـطـول ازداد ـبـطء المرأتـيـن

قّ بيــن جبليــن،  ــوا إلــى جســر خشــبي قديــم معل� وبعــد ســاعات مرهقــة وصل
يـّرُّم تحـتـه ـنهـر ـسـريع الجرـيـان، ينـتظـر بـشـغف أَيَّ ـهـاوٍٍ إلـيـه ليغرـقـه دون رأـفـة

عندمــا رأت شــهلا هــذا المنظــر كاد يُُغمــى عليهــا، فقــد أقســمت إّنَّهــا لــن تمــّرَّ 
عـبـر ـهـذا الجـسـر المهـتـرئ وـتسعود وحـيـدة إـلـى المكمان اـ�لـذي أـتـت مـنـه

توقّّفــوا جميعهــم متحيّّريــن، مــاذا ســيفعلون! فهــم لــن يتركــوا شــهلا ولكنهــم 
ـلـن يتخـلـوا ـعـن حلمـهـم اـ�لـذي ضـحـوا لأجـلـه كثـيـراً

ــا أخاطــر بصغيــري قبــل أن أخاطــر بنفســي، أرجــوك أالَّا  ــا شــهلا:  أن قالــت حلا ي
تفســدي علينــا مــا بدأنــاه، لا بــدّّ لــك مــن العبــور معنــا، فأنــت تعلميــن أّنَّنــا لــن 

نـتـركك هـنـا وحـيـدة
ولنّّكي لا أستطيع فالمنظر الخطر أفقدني عقلي!

ليــس عليــك إالَّا أن تمســكي بــي وتســيرين خلفــي مباشــرة، حت�ّـى لــو أحببــت أن 
تغمضــي عينيــك فافعلــي، وأنــا ســأدلّّك على موطــئ قدميــك، أرجــوك ليــس لنــا 

خـيـار آـخـر

كارثة
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اقتنعــت شــهلا بــكلام حلا، وبــدأ العبور على الجســر المعل�قّ المتحــرك المهترئ، 
ــر وفي  ــه عام ــر، تبع ــل الصغي ــو يحم ــور وه اب ــى بالّطَّ ــن مش ــاهر أوّّل م وكان ش

ّـباب الوـسـط حلا وـشـهلا ـّمَّث بقـيـة الـشَّ
ــبّّثة  ــك مشت ــّمَّ تتماس ــقوط ث ــك الّسُّ ــوب على وش ــت القل ــوة كان ــع كّلَّ خط م
بمكانهــا ؛ فالمنظــر مرعــب والمســافة شــاهقة، وحت�ّـى قاعــدة الجســر الخشــبية 
متباعــدة الأعمــدة، بمعنــى أّنَّ أي�ّـة حركــة خاطئــة ســتهوي بصاحبهــا، فــإن نجــا 
ــقوط فلــن ينجــو مــن الغــرق، حتــى إذًًا بلغــت القلــوب  مــن المــوت مــن أثــر الّسُّ
ّـت أرياقهــم وشــحبت وجوههــم، ولكــن،  الحناجــر، بــدؤوا يصلــون تبــاعاً وقــد جف�
الحمــد للــه لــم يصــب أحدهم بــأذى، وعندمــا فتحــت شــهلا عينيهــا ورأت المنظر 

المخـيـف ثاـنيـة كاد يغـمـي عليـهـا

ريــق غيــر مطــروق لخطورتــه وصعوبــة  قــد تخطــوا الآن مرحلــة مهمــة فهــذا الّطَّ
السـَـير علـيـه، وإن ـشـاء الـلـه ـسـنعبر مقدوـنيـا ـقـال معـيـن

هبطــوا مــن الّتَّلــة والتجــؤوا إلــى مغــارة في أســفلها، شــربوا مــن مــاء نــازل منهــا، 
ــة  ــاه طيل ــذه المي ــل ه ــم أذق مث ــر! وأردف:  ل ــال عم ــب ق ــذب وطي ــو ع ــم ه ك

حياـتـي

ّـير لنصل إلــى الحــدود المقدونية  علينــا الاســتراحة لوقــت قصيــر، ثــّمَّ متابعــة الس�
ربـيـة مـسـاء، وـلـن نعـيـد الخـطـأ نفـسـه اـ�لـذي ارتكبناه ـسـابقاً ـقـال مُُعين الِصِّ

وبعدمــا اســتراحوا قلــيلًاً تابعــوا مســيرهم باتجــاه الحــدود الصربيــة، ثــم وصلوهــا 
قبــل بــزوغ الفجــر، فدخلوهــا متســللين خشــية أن يقبــض الحــرس عليهــم، وكلّّما 
ــت حلا  ــا كان ــراً م ــون أرضاً، وكثي ــر ينبطح ــوان أو طائ ــباً ؛ لحي ــوتاً غري ــمعوا ص س

تـضـع يدـهـا وتـضغـط على ـفـم صغيرـهـا لـكـيلا يـسـمع العـكسر صوـتـه
غيــر هــذه المــّرَّة فضحهــم، اتنظروا  صعــدوا تلــة عاليــة وانبطحــوا، ولكــن بــكاء الّصَّ

ربـيـة يحيـطـون بهم ّـرطة الِصِّ قـلـيلا ـفـإذا بثلاـثـة رـجـال ـمـن الـش
لا حــول ولا قــوة إلا باللــه قــال شــاهر وتابــع:  ال�ــذي لا يملــك حــظاً عليــه أالَّا يتعــب 

ولا يـشـقى، ـقـد أمـكسوا بـنـا ثاـنيـة
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ــال  ــع رج ــاوض م ّـه يتف ــاهر أ�ن ــظ ش ــة. لاح ــة الإكنليزي ث اللغ ــّدَّ ــن يتح كان مُُعي
ّـرطة فرحلــوا عــن  ّـرطة، لحظــات وأخــرج مــالًاً مــن جيبــه ودفعــه لرجــال الش� الش�

المكمان وتركوـهـم
هل أعطيتهم رشوة سأله شادي؟

ول الاشــتراكية ســابقاً حالهــا كحــال كثيــر مــن المناطــق العربيــة،  أجــل هــذه الــّدُّ
الـّرَّشـوة والمحـسـوبية والفـسـاد على أـدّّشه بـهـا

الحمد لله أنهم كانوا مثل شرطتنا وكفونا بلاءهم قال عمر.
سأل شاهر ماذا علينا أن نفعل الآن؟

ســننطلق إلــى الحــدود الهنغاريــة، وإذا دخلناهــا كنــون قــد قطعنــا الجــزء 
الأصعــب مــن رحلتنــا، فهــي مــن الاتّّحــاد الأوروبــي والأمــور والحــدود فيهــا أســهل 

يـن يـا رّدَّ معـ بـوراً لألماـن سـا عـ يـازاً، وـهـي مفتوـحـة على النّّمـ اجـت
ّـى  ــير ولا تنوقــف حت� ممتــاز هــذا الــكلام قــال شــاهر وتابــع:  علينــا أن نغــذّّ الّسَّ

نبـلـغ هنغارـيـا

انطلقــوا في مســيرة صعبــة وطــرق أصعــب إلــى أن وصلــوا إلــى محطــة قطــارات 
ــوا  ــة وأغلق ــرة القديم ــدوا القاط ــراً. صع ــوا قص ــم امتلك ــعروا كأنه ــورة، فش مهج
البــاب، فالهــواء يصفــر، والثّّلــج بــدأ بالتّّســاقط والجــو بــارد إلى حــد الّتَّجمــد، ناموا 
غيــر مرتفعــة، وهــي لا تملــك  لســاعتين واســتيقظوا على بــكاء حلا، فحــرارة الّصَّ
ــم  ــيء، فعليه ــل ش ــد فع ــتطع أح ــم يس ــاب، ل ــرارة ولاعلاجاً للالته ــات ح خافض
المســير ليوميــن حت�ّـى يصلــوا إلــى الحــدود، وهــم يســيرون في مناطــق بعيــدة 
ّـير  عــن المــدن، لــم يعرفــوا مــاذا يفعلــون! إلــى أن قــال شــاهر:  علينا الإســراع بالس�

عـسـى أن ـنصـل إـلـى مديـنـة مأهوـلـة فيـهـا مـشـفى أو طبـيـب

ّـه بجانبــه تضــع لــه كمــادات مــاء بــارد رغم  فــل بيــن ذراعيــه، وأم� حمــل شــاهر الّطَّ
ّـه أ�نّـه  قيــع، وبعــد عــدة ســاعات لــم يعــد يُُســمع للصغيــر صــوت. وظ�نّـت أم� الَصَّ
َـوم، تفقــده شــاهر فوجــد أّنَّ قلبــه هامــد، وحرارتــه قــد زالــت،  قــد خلــد إلــى ال�ن
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فــل قــد فــارق الحيــاة؟  َـمع، فنــادى أخــاه ليتأكــد إن كان الِطِّ وأصبــح وجهــه كالش�
ــت،  ــكينة وصرخ ــكاء الأّمُّ المس ــه، علا ب ــه وفات ــد ل ــادي أك ــاهده ش ــا ش وعندم
ولكــن صراخهــا ذهــب أدراج الِرِّيــاح، فلــن ينفعهــا عويــل ولا شنــيج، ولــن يرجــع 
صراخهــا العالــي فلــذة كبدهــا، فقــد مــات كمــا مــات آلاف الأطفــال غيلــة وغــدراً 
كَت بــه  على يــد مــن تســبب بمــوت ابنهــا نفســه، بتكــه ولطمــت عليــه وتمس�
ّـباب مــن دفنــه، وأقســمت أنهــا ســتبقى بجــواره في هــذه الأرض إلــى  مانعــة الش�
ــقط  ــد أن أُُس ــا ؛ وبع ــداتهم له ــع مناش ــم تنف ــرى. ول ــي الأخ ــه ه ــا الل أن يتولاه

بأيديهــم قــال عمــر:  هــل لكــم أن تتركونــي وإياهــا لدقائــق؟

ومــا إن ابتعــدوا حت�ّـى أمســك يدهــا وقبلهــا قــائلًاً:  يــا خالــة ســأروي لــك قصتــي 
ــا واحــد منهــم  لتعلمــي مــع أنــك فقــدت مهجــة قلبــك، ولّنَّكنــا كســوريين وأن
فقدنــا الكثيــر الكثيــر مــن أهلنــا، وفقدنــا كرامتنــا وعــزة نفوســنا، يــا خالــة، قــد 
ّـي أمــام ناظــريّّ، ولــم يتكفــوا بذلــك بــل بقــروا بطنهــا،  اغتصــب عناصــر أســد أم�
وقــد كنــت قبــل الآن أخجــل مــن نفســي أن أقــول لأحــد إنهــم اغتصبونــي أنــا 
، يــا خالــة،  أيــضاً، ولكنــي الآن أشــعر أّنَّ عــزة نفســي المفقــودة قــد عــادت إلــّيَّ
علينــا أن نعيــش لنفضــح هــؤلاء المجرميــن، ونقــول للعالــم:  إن الجريمــة لا 
ــورية، وفي  ــخ س ــوداء في تاري ــة س ــهداء على حقب ــن ش ــادم، نح ــوت بالّتَّق تم
تاريــخ الحكــم الّنُّصيــري ؛ فعلينــا أن نبقــى أحيــاء لنوصــل للعالــم رســالتنا، وننقــذ 
مــا نســتطيع إنقــاذه مــن شــعب ســوريا ال�ــذي مــا زال يعانــي مــن تســلط الّنِّظــام 
ّـك وحقّّ  وجبروتــه، ابنــك رحمــه اللــه مــات ؛ ولكــن عليــك أن تعيشــي لتأخذي حق�
ّـن جعلنــا نطــوف في أرض اللــه على غيــر هــدى، فلندفــن صغيــرك  صغيــرك مم�
ّـجرة، ولتأخــذي مــن ترابهــا حفنــة لتزرعيهــا حيــث رحلــت، عســى  تحــت هــذه الش�

أن تنـبـت أزـهـار تـشـمين منـهـا رائـحـة صغـيـرك صـبـاح مـسـاء
ّلََّحَ الأزمة. غير فقد  ثّمَّ طلب عمر منهم أن يدفنوا الّصَّ
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ّـاي  ّـباب مجتمعــون كالعــادة في البيــت نفســه، قــال عثمــان وهــو يرشــف الش� الش�
الأســود الّثَّقيــل وكأّنَّ خالــداً ال�ّـذي أعــدّّه قــد أخــرج كلّّ مــا في قلبــه مــن ســواد 
ــع  ــرّّ وصن ــم الح ــن العال قّ ذه ــد أن تفت� ــاه:  بع ــذه المي ــه في ه ــق ووضع وضي
�َصَنّـع معارضات  وليــة كأصدقــاء ســوريا، ومؤتمــر جنيف وسوتشــي و المؤتمــرات الّدُّ
على مقاســه ومقــاس الّنِّظــام، وأخــذ قــرارات ضــد أهــل ســورية لمصلحــة بقــاء 
ّـوريين  أســد، مــع علمهــم أ�نّـه جــزار العالــم الحديــث، وأّنَّ المعتــقلات مُُلئــت بالس�
ِـلميين، ومــا  ّـوا فيهــا المتظاهريــن الس� زُّّل بينهــم أطفــال ونســاء، وزج� الأبريــاء الع�
ّـاق  ّـر هــذا الأف� يــزال هــذا العالــم ال�نّـذل يمكــر علينــا ويختــرع الأكاذيــب ليطيــل عم�

المجــرم بشــار، وتابــع:  ألا تــرون كثــرة الاجتماعــات الأمّّمّّيــة والعربيــة؟
ــة  ــذه المعارض ــي أّنَّ ه ــكاد يقتلن ــا ي ــورية، وم ــل س ــة أه ــا لخيان ــد:  كلُُّه رّدَّ خال
ّـورة، وأقســم - وأنــا صــادق - إّنَّ أغلبهــم صُُنــع في دهاليــز  المحســوبة على الث�
ــوع أن  ــة، ممن ــرون بالغوط ــا محاص ــضاً أّنَّن ــي أي ّـا يغيظن ــام، ومم� ــرات الّنِّظ مخاب
عــام بأنواعــه، نرشــي الحواجــز وضباطهــا ليســمحوا بدخــول  ــا الّطَّ يدخــل علين
بعــض المــواد الغذائيــة إلينــا، وبالمقابــل نــرى أن بعــض زعمــاء المعارضــة تخــرج 
وليــة وتعــود وكأّنَّهــا في ســياحة، أهنــاك  مــن الغوطــة وتحضــر الاجتماعــات الَدَّ

ـمـن يـتسطيع تفـسـير ـمـا ـنحـن فـيـه ـمـن تناقـضـات صارـخـة مريـبـة

ــي  ــر ثمان ــب أن تصي ــا ؛ ويج نّدُّي ــب ال ــن غرائ ــح م ــا أصب ــا في ثورتن ــه كلُُّ م والل
بـراء قـال ـ مـن ـسـبع ـ بـدلًاً ـ ئـب ـ غراـ

ــاور لنحصــل على  ــادة تفــاوض، وتن ــاك قي ــم:  مــن الواجــب أن تكــون هن رّدَّ حات
نـا حقوقـ

سأل عثمان:  أتعرفون قصة سربرنيتسا، تلك المدينة البوسنيّّة؟

التاريخ يعيد نفسه
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ــمع  ــد أن أس ــي أري ــا، ولكن ــات عنه ــض المعلوم ــمعت بع ــد س ــد:  ق ــاب خال أج
نـك يـل مـ الّتَّفاصـ

ول الاشــتراكية، وكّلُّ  قــال عثمــان:  عندمــا انهــار الاتحــاد الســوفيتي تمّزَّقــت الــّدُّ
ــن  ــتقلال ع ــنيون الاس ــا أراد البوس ــها، وعندم ــتقلّّت بنفس ــة اس ــة قديم قومي
ــلمين،  ــنيين المس ــادة على البوس ــرب إب ــارى بح ــرب الّنَّص ــام الّصِّ ــا، ق يوغسلافي
وحاصــروا مدنهــم وقتلــوا عشــرات الآلاف منهــم، وقــد كانــت سربرنيتســا عصي�ّـة 
ّـرب اقتحامهــا مــرّّات عديــدة ولــم يفلحــوا ؛ فقــد كان ثوارهــا  عليهــم، حــاول الص�
بواســل، وكانــت التكيبــة الهولنديــة المرســلة مــن الأمــم المتحــدة مرابطــة على 
ــود  ــم العه ــة، وأعطوه ــاء المدين ــض وجه ــع بع ــوا م ــة، فتواصل ــوم المدين تخ
ليــب وأّمِّ ربهــم مريــم، وطلبــوا منهــم  والمواثيــق وحلفــوا الأيمــان المغّلَّظــة بالّصَّ
قهــم  تســليم سلاحهــم على أن يعطوهــم الأمــان ويحافظــوا على أرواحهــم، صّدَّ

اـخـل تـسـليم سلاحـهـم وـتـرك المقاوـمـة بـعـض الوجـهـاء وأـمـروا ـمـن في الّدَّ
ــبان في البدايــة ولكنهــم أذعنــوا للأمــر عندمــا وجــدوا أّنَّ رأي  رفــض بعــض الّشَّ
ــوا، وأّنَّ  ــم يفعل ــي إن ل ــال داخل ــوع اقتت ــن وق ــبة م ــتسلام، وخش ــة الاس الأغلبي
مــان، ومــا إن ســلّّموا سلاحهــم حت�ّـى انســحبت التكيبــة  الأمــم المتحــدة هــي الّضَّ
ّـرب باجتيــاح المدينة،  ريــق مفســحة المجــال لوحوش الص� الهولنديــة وفتحــت الّطَّ
ــيف والَرَّصــاص واغتصبــوا الحرائــر، وارتكبــوا أفظــع المجــازر  فأعملــوا بأهلهــا الّسَّ

فقتّّـلـوا الآلاف ـمـن أـهـل ـهـذه المديـنـة

اهــر أ�نّـه مــن لــم يتعل�ّـم  مــوع تغالبــه:  التًًاريــخ يعيــد نفســه، والّظَّ قــال بــراء والّدُّ
ـمـن تـجـارب الآخرـيـن يخـسـر، ولـكـن في حالـتنـا ـقـد نخـسـر حياتـنـا

وما العمل قال حاتم؟
لاح والقتــال، وعندمــا نفــاوض كنــون في موقــف  رّدَّ خالــد:  لاخيــار لنــا ســوى الــّسَّ
قــوة، وعلينــا أن نقــوم بثــورة على بعــض قادتنــا اّلَّذيــن صــاروا كأســد وجيشــه، 
ــن  ــقلات ومحققي ــة معت ــل المختلف ــدى الفصائ ــباب أن ل ــا ش ــون ي ــل تعلم ه
ليــن مــن الفصائــل الأخــرى يعاملون  شرســين وحت�ّـى محاكــم ميدانيــة! وأَنَّ المعَقَت

كمعامـلـة الـّنِّظـام لـنـا
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ــقّلَّ  ــن تس ــبة م ّـورة إالَّا بمحاس ــذه الث� ــح ه ــن تنج ــات، ل ــم ظلم ل ــان:  الّظُّ رّدَّ عثم
عليهــا ؛ إن كان مــن العســكر أو مــن الخونــة اّلَّذيــن يفاوضــون الّنِّظــام تحــت رايــة 

المعارـضـة وـهـم في ـظـل الـّنِّظـام

يا شباب:  لولا تحرير إدلب لفقدت كلّّ أمل بالّثَّورة والحياة قال براء.
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غيــرُُ معتــزٌٌ تحــت شــجرة صفصــاف كبيــرة، خاطبتهــا حلا همــساً  بعــد أن دُُفــن الّصَّ
مســترحمة إياهــا طالبــة منهــا أن تحــرس ابنهــا، وتحميــه ولا تــدع أحــداً يقتــرب 
ّـه أمانــة لديــك والأمانــة غاليــة، أخبرتهــا أّنَّهــا خرجــت مــن  منــه، قالــت لهــا:  إ�ن
ــرة  ــدماً وحس ــا ن ــضّّ أصابعه ــا تع ــه تركه ــه، لكن ــظ علي ــا لتحاف ــا وبيته بلده
ــجرة أن تكــون أرحــم على صغيرهــا منهــا، وعدتهــا  ّـت الّشَّ ــم يعبــأ بهــا، ترج� ول
وأقســمت إّنَّهــا ســتزورها في يــوم مــا، بكــت كثيــراً، وأخــذت حفنــات مــن تــراب 
ــت  ــد أن ترك ــجرة بع ــن الّشَّ ــت ع ــا، ورحل ــى صدره ــا إل ــا وضمته ــر فحضنته القب

قلبـهـا مدـفـوناً قربـهـا

ــه،  ــر، وقــد شــعروا بفقدان غي ــع الصّّحــاب المســير، لكــن هــذه المــّرَّة دون الّصَّ تاب
والحنيــن إلــى صوتــه العــذب الشــجيّّ، وبكائــه ال�ـّذي كان يســلّّيهم ويــزرع 
كّون القاســي، في هــذه  مأنينــة في قلوبهــم، شــعروا بالهــدوء المميــت والس� الّطَّ
ــل  ــب على أه ــزن كُُت ــابقاً، وكأّنَّ الح ــه س روا قيمت ــّدِّ ــم يق ــيئاً ل ــدوا ش ــّرَّة فق الم
ــقاء لــم تجتمــع أنواعــه يــوماً إالَّا لينــزل على أهــل  ســوريا أينمــا رحلــوا وكأن الّشَّ
فــل معتــز إالَّا جــزء بســيط مــن كنبــات وكــوارث وآهــات ســكنت  ســوريا، ومــا الّطِّ

سـوريا نـي ـشـعب ـ لـوب معـظـم مواطـ قـ

ثــوا مــع بعضهــم، فالحــزن أصابهــم جميــعاً والمأســاة باغتتهــم  ســاعات لــم يتحّدَّ
اعـقـة مـسـرعة كّصَّ

قطــع عمــر ســكون الموقــف قــائلًاً:  مــا هــذا البــرد ال�ّـذي لا يطــاق! أرجوكــم أريــد 
ّـد أصابــع قدمــيّّ، لأرى هــل مــا تــزال موجــودة!؟ ّـى أتفق� اســتراحة حت�

رّدَّ معيــن:  أجــل علينــا الاســتراحة ؛ فقــد نــال منــا الّتَّعــب، ســنبيت مــا بقــي مــن 
اللـيـل على ـهـذه الـّتَّلـة وتناـبـع السـّـير صـبـاحاً

الوصول
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ّـوم، مضــت ســاعتان أو  ّـوم اتّلَّــي جهزوهــا ســابقاً، وحاولــوا ال�ن لبســوا أكيــاس ال�ن
ّـده، وصــار يرتجــف كغصــن  ثلاث، لــم يســتطع عمــر ال�نّـوم فيهــا، فالبــرد يــكاد يجم�

زيـتـون يُُـهـز حـيـن القـطـاف
أفاقوا جميعاً واستعدوا للسير.

ما بالك؟ قال شاهر لعمر:  أراك غير مرتاح والّتَّعب باد على محياك.
لم أستطع اّلَّنوم وبطني تؤلمني وأشعر بحرارة، ربّّما أموت كما مات الصٍّّغير.

ــى  ــود إل ــة، ونع ــواماً طويل ــش أع ــنعيش وتعي ــة، س ــذه الكلم ــرر ه ــاك أن تك إي
، وإن شــاء  ــا نمــِشِ ــون منهــا، دعن ــا عندمــا يخــرج الأغــراب المحتل ــا وأرضن وطنن

يـل لـه سـتشـفى بـعـد قلـ الـ
كّة الحديديــة وســاروا عليهــا، وكان طريقهــا ضيّّقاً وكلّّما أحســوا  اتجهــوا إلــى الس�
أّنَّ أحــد القطــارات قــادم ارتمــوا مبتعديــن عنــه، ولكــن مــرض عمــر تفاقــم حت�ّـى 

إـنّـه ـلـم يـعـد يـتسطيع السـّـير
وأخيــراً ســقط على الأرض وقــد فقــد وعيــه، أســرعوا جميــعاً إليــه حاولــوا إيقاظه 

جدوى دون 
قــال شــاهر:  علينــا أن نجــد قريــة مســكونة لننقــذ عمــَرَ، ولــو خاطرنــا بحلمنــا 

نـا ورحلـت

رّدَّ معيــن:  بعــد خمســة كيلومتــرات هنــاك منــزلًاً لقروييــن، كنــت أراه مــن بعيــد، 
ـسـنتوّكَّل على الـلـه ونقـصـده، ولنـّرِّجب حظـنـا

اقتطعــوا غصنيــن مــن شــجرة بجوارهــم وألبســوهما كيــس نــوم ومــددوا عمــر 
عليـهـا وـسـحبها ـشـاهر وـشـادي

ســاروا باســتعجال إلــى أن بــان المنــزل مــن بعيــد، راقبــوا الوضــع قبــل أن يتجهــوا 
إلـيـه، فوـجـدوا عـجـوزاً وزوـجـه يـتحـركان بفناـئـه

ذهبــوا إليهمــا ومــا إن وصلــوا حت�ّـى أشــار شــاهر للعجوزيــن طالــباً منهمــا أن يريــا 
عمر

خول إلى بيتها فوراً. اب مريض طلبت منهم الّدُّ عندما رأت العجوز أّنَّ الّشَّ
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ــذ أن غــادروا )الكامــب( أســرعت العجــوز بوضــع  فء من ــّدِّ ــّرَّة يشــعرون بال لأّوَّل م
الكمــادات على جبيــن عمــر ؛ فالحــرارة أصبحــت تهــدد حياتــه، وغلــت مــاء وضعت 
فيــه عشــبة، وأمســكت الملعقــة وصارت تســقيه رشــفات قليلــة، الأعصــاب كانت 

غـيـر معـتـزاً قبـلـه مـشـدودة فـّلَّكهـم خائـفـون ـمـن فـقـدان عـمـر كـمـا فـقـدوا الّصَّ
بعــد أقــل مــن نصــف ســاعة فتــح عمــر عينيــه على ابتســامة العجــوز فتســاءل 
أيــن هــو؟ لــم تفهــم العجــوز مــا قــال ولكنهــا ربتــت على كتفــه ومســحت رأســه 

بـيـد حاـنيـة ذكّّرـتـه بأـمـه

عــام، وقــد كان مُُعيــن  قــام العجــوزان باســضتافتهما ثلاثــة أيــام مــع تقديــم الّطَّ
خائــفاً مــن أن يبلّّغــا الشّّــرطة عنهــم، ولكــن مــا حصــل أنهمــا أكرموهــم بالّرَّغــم 

ـمـن ـعـدم معرفتهـمـا بلغتهـمـا
ّـى، وفي اليــوم الّرَّابــع قــرروا متابعــة الّرِّحلــة، وعنــد الــوداع  شــفي عمــر مــن الحم�
ل وجهــه ورّدَّ إليــه المال مــع كلمــات  أخــرج شــاهر مــالًاً دفعــه للعجــوز، ال�ــذي تبــّدَّ
غاضبــة، لــم يفهــم شــاهر مــا قالــه ولكــن الأمــر بــدا أّنَّ العجــوز يقــول:  كلّّنــا بنــو 

آدم حـتّـى وـلـو اختلفـنـا بالـلـون والعقـيـدة ؛ فنـحـن أـخـوة في الإـنسـانية
اكنــبّّ شــاهر على يــدي العجــوز وقبلهمــا، وقــال لــه كلمــات شــكر عجــز لســانه 

ـعـن ـشـرح ـمـا في قلـبـه
اســع  ــت الفــرق الّشَّ ــن قــال شــاهر لشــادي:  أرأي بعــد أن رحلا عــن بيــت العجوزي
ّـعب الـّبَّسـيط وـلـة اليوناـنيـة وـحـراس الـحـدود وبـيـن الـش بـيـن ـمـا فعـلـه أـفـراد الّدَّ

ــولا  ــم، ول ــعوب في كّلِّ دول العال ــة والّشَّ اس ــن الّسَّ ــر بي ــرق كبي ــاك ف ــل، هن أج
مـان بـسلام وأـ مـورة ـ جـاء المعـ ّـاس في كلّّ أرـ عـاش النـ سـلطون لـ كحام المـت الـ

ــن أّنَّ  ــار معي ــر أش ــى جس ــوا إل ــى أن وصل ــار، إل ــكة القط ــير على س ــاودوا الّسَّ ع
لام، فســتأتي ســّيَّارة لتأخذهــم، وبعــد  عليهــم الاتنظــار تحتــه حتــى يحــّلُّ الــّظَّ

يـد ـضـوء ـّيَّسارة يـضـيء وينطـفـئ ـسـاعتين ـشـاهدوا ـمـن بعـ

ــي  ــيارة اتّلَّ ــوا الّسَّ ــر وركب ــت الجس ــن تح ــوا م ــّيَّارتنا، خرج ــذه س ــن:  ه ــال معي ق
يـا مـع هنغارـ يـة ـ ربـ حـدود الّصِّ لـى الـ هـم إـ أوصلـت
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أخبرهــم مُُعيــن بمــا يخطــط لــه قــائلًاً:  ســأذهب وأتّلَّكم مــع الشــرطيين الواقفين 
عنــد تلــك الّنُّقطــة عليكــم الاختبــاء في أماكنكــم، فــإذا رأيتــم إشــارة منــي أتيتــم 

إـّيَّل وإن قبـضـوا عـّيَّل فعليـكـم الاـتسمرار بالاختباء

روا أ�نّـه رشــوة، أزيــح الهــم  ولما رؤوا أ�نّـه أدخــل يــده في جيبــه وأخــرج شــيء قــّدَّ
ـعـن قلوبـهـم، وـمـا إن ـشـاهدوا إـشـارة منـهـم حـتّـى وثـبـوا يتراكـضـون إلـيـه

ــالًاً  ــم وأحم ــة على قلوبه ــت جاثم ــوراً كان ــائك وكأّنَّ صخ ــلك الّشَّ ــر الّسِّ ــرّّوا عب م
ّـرق  ضخمــة على ظهورهــم تخلصــوا منهــا دفعــة واحــدة، فقــد قطعــوا أكثــر الط�

صعوـبـة، ودخـلـوا إـلـى الاتـحـاد الأوروـبـي وـلـن يخـشـوا الّتَّرحـيـل بـعـد الآن

ســاروا ســاعات بهمــة عاليــة إلــى أن وصلــوا لمحطــة قطــارات، اشــتروا تذاكــر إلــى 
العاصمــة بودابيســت، أخذهــم معيــن إلــى بيتــه فهــو يســكن في هــذه المدينــة 
جلســوا فيــه أســبوعاً، وبعــد أن أزالــوا عنهــم وعثــاء الّرَّحلــة اشــتروا ثيــاباً جديــدة 
تليــق بأوروبــا، وأعطــوا المهــرب مــا اتفقــوا عليــه من مــال، واشــتروا تذاكــر حافلة 
إلــى فينــا وعندمــا وصلوهــا ودعتهمــا شــهلا وحلا وشــكرتاهما على مــا قدمــوه 
ــا  ــى ألماني ــن يتابعــا إل ــى الّنَّمســا، ول ــا:  إنهمــا ســيطلبان اللجــوء إل لهمــا، وقالت
ــى  ّـل ، تابــع الشُّّــبان الّثَّلاثــة طريقهــم إل ؛ كفاهمــا مالاقتــاه مــن مصاعــب وتنق�

ألماـنيـا، وـقـد اخـتـار ـشـاهر مديـنـة هانوـفـر لتـكـون مـتسقراً لـهـم
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ــن  ــدٌٌ م ــه أح ــه جرائم ــف في وج ــن يق ــام ل ــدو أّنَّ الّنِّظ ــان:  يب ــد لعثم ــال خال ق
العالميــن العربــي والغربــي، وأّنَّ إخــوة العــرب نســوا أو تناســوا مــا نحــن فيــه مــن 
ّـم المتحــدة ســينهي  عذابــات وكنبــات! وأّنَّ )بــان كــي مــون( الأميــن العــام للأم�
ــرى  ول الكب ــّدُّ ــي ال ــه، وأّنَّ مندوب ــلء جفني ــينام م ّـه س ــق، إالَّا أ�ن ــو قل ــه وه ولايت
ّـى لهــم مــن عمــر مســتنكرين،  في هــذا المجلــس الكرتونــي سيعيشــون ماتبق�
غيــرة ســتتباكى علينــا إلى أن تجــّفَّ دماؤنــا، وأردف:   ول الأوروبيــة والّصَّ وباقــي الــّدَّ

أتــدري أنّّ الّنِّظــام قصــف خــان شــيخون في ريــف إدلــب بالغــازات الكيماويــة؟
ّـه دان هــذه الجريمــة  َـن لــم يــدِرِ! فالعالــم كل�ّـه رأى وســمع، والحــّقُّ يقــال ؛ إ�ن وم�

البـشـعة

ائــرات،  ــا عثمــان، شــيء يضــع العقــل بالكــف، أمســموح أن نمــوت بقصــف الّطَّ ي
ــرام!  ــذا الإج ــد ه ــرك ض ــمع أيّّ تح ــاض دون أن نس ــت الأنق ّـاس تح ــوت ال�ن وتم
ول! قبــل عــام تقريــباً قُُصفــت  وعندمــا يتعل�قّ الأمــر بالكيمــاوي تقلــق جميــع الــّدُّ
ــن  ــل م ــخصاً في أق ــن ش ــة وثلاثي ــن مئ ــر م ــا أكث ــب وراح ضحيته ــة إدل محكم
ــة  ــوم راح ضحي ــد! والي ــجب لأح ــمع بش ــراك أو نس ــَرَ أيّّ ح ــم ن ــا ل ــة، يومه دقيق
ــا أحــد، ولكــن  ــاِلِ بن ــم يُُب ــريء، ل ــة ب ــاوي على خــان شــيخون مئ القصــف الكيم
هنــاك مــن أشــار إلــى الحادثــة، وعندمــا أراد الّرَّئيــس الأمريكــي ترامــب الــرّدَّ على 
قصــف بشــار للمواطنيــن بالكيمــاوي ووصفــه يومــذاك بالحيــوان، وجي�ّـش الإعلام 
ّـم المســألة، وأخيــراً ولــد الجمــل فــأراً، فقصــف منشــأة كيماويــة في حــّيِّ  وضخ�
ــب  ــم يَُُصَ ــرغ المنشــأة ول ــر الّنِّظــام بطــرق مختلفــه مســبقاً فأف ــد أخب ــرزة، وق ب

أـدٌٌح منـهـم ـبـأذى
ّـبيحة في اليــوم الّتَّالــي تدبــك وترقــص  ّـيء المضحــك خرجــت قطعــان الش� والش�

على ألـحـان:  ـنحـن رجاـلـك ـيـا بـشـار

التَّّرحيل
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ــة  ــل هــذه الحاضن بيعــي أن يكــون لهــذا اّلِّنظــام مث أجــل شــاهدتهم ومــن الّطَّ
الّتَّافهــة، وأن تحيــط بــه وتؤيــده الفئــات المنحرفــة الموتــورة، في الواقــع 
ــون  ــوم يقول ــيأتي ي ــدة، وس ــح أفئ ــم وأصل ــم منه ــا أفه ــات على جهله الحيوان

تـراباً ّـا ـ نـا كنـ يـا ليـت يـه:  ـ فـ

لاح الكيمــاويّّ مــن الّنِّظام خــوفاً من  ليكــن في علمــك يــا خالــد أّنَّ العالــم نــزع الــّسِّ
أن يرحــل الّنِّظــام وتأتــي حكومــة مناهضــة للدولــة الصّّهيونيــة فتهــدد وجودها، 
ّـى يــؤدب مــن يحــاول أن يخــرج مــن حظيرتــه، هــم لا  وأبقــى القليــل لديــه حت�
يخشــون مــن نظــام القاتــل بشــار لأنهــم هــم وضعــوه على كرســي الحكــم، ولكــن 

ّـعب وـقـراره، لـهـذا ـسـحبوا معظـمـه ـمـن ـيـده يخاـفـون ـمـن المـتسقبل وـمـن الـش
وفي هــذه الأثنــاء اشــّدَّت الحصــار على غوطــة دمشــق أكثــر فأكثــر، وبــات جلــيّّاً 
ــميهم  ــن يس ّـة واّلَّذي ــي الحري� ّـوار طالب ــاد الث� ــذ بإبع ــد اّتُّخ ــي ق ــرار العالم أّنَّ الق
العالــم بالمشتــددين إلــى منفاهــم في إدلــب، فقــد وجــد العالــم ومــن ورائهــم 
ــة إســرائيل صديــق بشــار بالخفــاء أّنَّ عليهــم  تننياهــو رئيــس مــا يســمى بدول
ــم يجــد  إبعــاد المســلمين السّّــنة مــا أمكــن عــن حــدود دولتــه المصطنعــة، ول

مـسـاعداً ـلـه على تحقـقي مخطّّـطـه أفـضـل ـمـن بـشـار وطائفـتـه

ــر  ــة الأم ــب، فرفضــوا في بداي ــل لادل ّـوار بالاســتسلام والّتَّرحي ــت روســيا الث� طالب
نـت مهدّّـمـة تـرك بلدـهـم ومنازلـهـم وإن كاـ ـ

ّـا  فاســتعمل الكيمــاوي مــرة أخــرى في الغوطــة فقتــل العشــرات مــن أهلهــا، مم�
ّـى  أجبــر معارضــي المجــرم بشــار على الّرَّحيــل إلــى إدلــب مخافــة على مــن تبق�

ـمـن أـهـل بلدـهـم

ـّا  المشــهد اليــوم في الغوطــة كيــوم الحشــر، وقــد ذُُهلــت كلّّ مرضعــة عم�
أرضعــت، فــّلُّك مــن يخشــى اتنقــام بشــار وســجنه أخــذ عائلتــه وحــاول الفــرار 
اريــة، ازدحــام شــديد على الحــافلات مــع  بروحــه قبــل أن تمســكه الوحــوش الّضَّ
غيــاب المرجعيــة والّتَّنظيــم فمــن قــاد الحــراك المســلح وبــاع نفســه لأجنــدات 
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ّـر  ــم، وكلٌّّ يدب� ــن لمصائره ــوار الحقيقيي ــرك الث ــه، وت ــه وأهل ــا بنفس ول نج ــّدُّ ال
لـه ثـار وقـصـد وـجـه الـ ّـورة لا لممـن ـ رأـسـه، والـّنَّجـاة لممـن تـقّلَّس على الثـ

قال عثمان لخالد:  أرأيت براءًً وحاتماً؟
ّـه فليــس لهــا ســواه، ولــن يتركهــا  نعــم، همــا آتيــان خلفــي وســيصطحب بــراء أم�

وحيدة

ــار  ــو كان التّتَّ ــه ل ّـاس! والل ــون ال�ن ــب في عي ــدى الّرُّع ــى م ــد - إل ــا خال ــر - ي انظ
هـم الآن مـا ـ هـم كـ فـوا منـ هـم لما خاـ لـى بلدـ سـيدخلون إـ غـزاة ـ الـ

ــن  ــراماً م ــدّّ إج ــر وأش ــث أحق ــخ الحدي ــيمّرُّ على الّتَّاري ــد - س ــا خال ــد - ي لا أعتق
غـاة ـّطُّ يـن ال هـؤلاء المارقـ ـ

ــا  ــة تلتهمه ــادهم ممزق ــدت أجس ــعب لوج ــم للش ُـرك أمره ــو ت� ــه ل ــماً بالل قس
هـم جـراماً منـ ثـر إـ لـم أكـ تسقول لعاـ مـاذا ـ كـن ـ بـراري، ولـ حـوش الـ وـ

ــا! نحــن مــن  ــات وحكومــات لأجلن ومــاذا فعلــت معارضتنــا في الخــارج مــن كيان
لـبلاء على رأـسـنا نـا ووـقـع اـ ضحيـ

ــون  ــف يركب ــون وكي ــف يصل ــم كي ــم وعلموه ــتقبل أولاده ــم مس ّـن معظمه أم�
ّـرت اتجاههــا، ويســتعدون لثــورة أخــرى كــي ينشــروا شــراعهم  الموجــة كّلَّمــا غي�

ـمـع الـّرَّيـح

ولكن مايهّوِّن علينا مصائبنا أّنَّ الله يرى وكفى به رقيباً وحسيباً.
ّـن آلــى على نفســه  انظــر، هاقــد أتــى أصحابنــا، ركبــوا جميعهــم مــع كثيــر مم�
على أن يهجــر بلــده وبيتــه وموطنــه ولا يرجــع ليعيــش في حظيــرة المعتــوه 
بشــار المســمى رئيــساً، وحقيقــة لــو كان الأمــر لــي قــال عثمــان لما اســتعملت 

ـهـذا الحقـيـر ورقاً للتوالـيـت ؛ وـهـذا ـقـد يـكـون أرـفـع منـصـباً يـتسحقه
ّـر أهــل الغوطــة وفي قلوبهــم لوعــة وأســى وحــزن، وغضــب على كّلِّ مــن  هُُج�

أوصلـهـم إـلـى ـهـذه الحاـلـة
مــوع تفيــض مــن عينيــه، وقــال:  اللهــم عليــك  ُـودّّعاً والّدُّ نظــر خالــد إلــى بيتــه م�
ببـشـار وـمـن والاه، وـمـن ـخـان الثـّـورة وجـمـع الملايـيـن وباع ناـسـه وعرـضـه ووطنه
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ــة  ــب الحافل ــن رك ــوب م ــكن في قل ّـذي س ــى ال� ــق الأس ــف عم ــن أن يوص لا يمك
الخضــراء، وقــد دأب الّنِّظــام على ترحيــل أهــل ســوريا المعارضيــن لحكمــه بهــذه 

مـز لـم إلاَمَ كان يرـ الـحـافلات الخـضـراء، ولا أعـ

ســأل بــراء:  أتــرى هــذه الحــافلات بلونهــا الأخضــر؟ أترمــز إلــى إدلــب الخضــراء! أم 
الــم أراد أن يفهمنــا أّنَّ إدلــب مســتقراً ومقبــرة لنــا، ولــّلِّك مــن وقــف  أّنَّ العالــم الّظَّ
بوجــه أســد ولــّلِّك مــن قــال:  لا لوحــوش العصــر! أو أّنَّ الّنِّظــام أراد أن يُُشــعرنا أّنَّ 
لام قــد عــّمَّ عندمــا رحلنــا وهُُجرنــا مــن أرضنــا. على كلّّ حــال لــم يعــد للأمــر  الــّسَّ
دمــة الأخــرى مــن بعــض  ّـة ؛ فقــد حقــق النظــام هدفــه، وللأســف أّنَّ الّصَّ أهمّّي�
قوادنــا اّلَّذيــن ســاعدوه ليخمــد الث�ّـورة في أطــراف دمشــق بعــد أن كانــت الغلبــة 

لـنـا

اتصــل بــراء بصفــوان وأخبــره أنهــم قادمــون إلــى إدلــب، وطلــب منــه تأميــن مكان 
لـهـم ريثـمـا يتدبـّـرون أمرهم

يب، وقال:  إن المكان جاهز وهو باتنظارهم. وقد رحب بهم أّيَّما ترّحِّ
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صّ ولوعــات، وانطلقــت بهــم الحــافلات  لــون ديارهــم وفي القلــب غص� تــرك الُمُرّحَّ
الخضــراء عبــر غوطتهــم الخصبــة، لــم يســتطع خالــد متابعــة الّنَّظــر مــن خلال 
الّنَّافــذة، فأشــاح بوجهــه، وبــدأ بنوبــة بــكاء قســريّّة لــم يســتطع كبحهــا، ممــا 
جعــل كّلُّ مــن في الحافلــة كبــاراً وصغــاراً يبكــون وكأنّّ كلّّ منهــم قــد فقــد عزيزاً. 
حــاول عثمــان أن يواســيه وينســيه مــا هــو فيــه دون فائدة، ثــمّّ انخفضــت أصوات 
ــم  ــم لخالقه ــّلَّموا أمره ــم، وس ــب عليه ــا كُُت ــهم بم ــوا أنفس ــد أقنع ــكاء ؛ فق الب

ورـضـوا بالأـمـر الواـقـع، وـصـار أكـبـر همـهـم كـيـف ـسـيتدّبَّرون أمورـهـم

عندمــا دخلــوا خــان شــيخون ارتــدّّت أرواحهــم إليهم ؛ فهــذه أرض الث�ّـورة المباركة 
وهــؤلاء إخوانهــم الحقيقيــون، ولــن يخافــوا ظلــماً بعــد اليــوم، أجــال خالــد الّنَّظــر 
ــة،  ــن الجن ــة م ــا نازل ــي ظّنَّه ــاب اتّلَّ ــة والهض ــهول الّرَّائع ــذة على الّسُّ ــن الّنَّاف م
رَّّوا على أشــجار الفســقت الحلبــي، وشــاهدوا جمــال تنســيقها وروعــة لونهــا  م�
ــرّّوا  ــروءة، وم ــة والم ــل الكرام ــمّّ، جب ــة الأش ــل الّزَّاوي ــد جب ــن بعي ــر، رأوا م الأخض
بمعــرة النعمــان، وتذكــر عثمــان أبــا الــعلاء المعــري، ورأى قبــر الخليفــة عمــر بــن 
عبــد العزيــز الأمــوي قاهــر المجــوس وجرائهــم، كــم تمنــى لــو أ�نّـه ولــد في ذلــك 
هبــي لأمــة الإسلام ولــم يــَرَ تتــار العصــر النّّصيرييــن، ولــم يســمع بهــم!  العصــر الّذَّ
ثــّمَّ شــاهدوا قبــل أن ينعطفــوا إلــى إدلــب مدينــة ســراقب، قــال حاتــم:  مــن لــم 

ـيـأكل ـمـن بوـظـة ـسـراقب ـمـات ناـقـصاً عُُمـْـراً

انعطفــوا أخيــراً إلــى طريــق إدلــب ومــروا بمدينــة ســرمين اتّلَّــي أذاقــت جنــود 
ــى دوّّار  ــوا إل ــى أن وصل ّـورة، إل ــة الث� ــذ بداي ــة من ــوت والهزيم ــم الم ــار طع بش
المحــراب، وهــو مدخــل مدينــة ادلــب المنســيّّة كمــا كان يســميها الشــعب في 

بـور حاـفـظ عـصـر المقـ

ادلب الخضراء
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وكــم تفاجــأ عثمــان باســتقبال حافــل يليــق بأهــل الغوطــة المكلوميــن المرحلين 
ـمـن المحـتشـدين على الدوّّار

ولفــت اتنبــاه خالــد أّنَّ مــن كان ينتســب للفصائــل أُُخــذ بيــوتاً معــدة لهــم مســبقاً 
ّـيعة، وقــام الّنِّظــام بالاتفاق  في قريتــي كفريــا والفوعــة، وقد كان يســكنهما الش�
مــع جبهــة ال�ّنّّصــرة وقائدهــا الجولانــي بترحيلهــم الآمــن إلــى حلــب ومنهــا إلــى 
ــا وكان  ــب وريفه ــل إدل ــاء أه ــن بدم ــن القريتي ــل هاتي ــل أه ــد أوغ ــة، وق اللاذقي

فيهـمـا إيراـنيـون وميليـشـيات أـخـرى

ســأل خالــد زوج أختــه:  ونحــن مــن لنــا؟ ومــن ســيقوم بإيــواء هــذا العــدد الهائــل 
مــن ال�نّـاس؟

الله لنا ثّمَّ المحسنون من إخواننا الأدالبة.
وصــل صفــوان صاحــب بــراء، فاســتقبلهم اســتقبال الفاتحيــن، وأركبهــم ســيارة 

رـقي كان يرـحـب بـهـم ويخـفـف عنـهـم آـثـار التّّرحـيـل كبـيـرة، وطيـلـة الّطَّ

أوصلهــم إلــى منــزل بجــوار مدجنــة فيــه أربــع غــرف منفصلــة عــن بعضهــا مــع 
ــرف  ــدى الغ ــدوا في إح ــم وج ــضاً أنه ــهم أي ــن أنفس ــرّّى ع ــترك، وس ــام مش حم
ــوا الفواكــه واللحــوم منــذ أكثــر مــن  ــم يأكل ــّذَّ و طــاب ؛ فهــم ل مائــدة فيهــا مال

ـّطَّعـام بـدؤوا بالتّّـهـام ال ثـة أـشـهر، اندفـعـوا بلا خـجـل وـ ثلاـ
ومــا إن اتنهــوا حت�ّـى قــال لهــم صفــوان:  ســتمكثون هنــا مــا شــئتم ومــن يرغــب 
ــا  ــي وأن ــم أهل ّـى ؛ فأتن ــه ملب� ــا تطلبون ــه، وكّلُّ م ــأهلًاً ب ــة ف أن يعمــل بالمدجن

أخوـكـم وابنـكـم ؛ أهلًاً بـكـم في وطنـنـا ووطنـكـم

دت مخاوفهم من المجهول. شفت كلمات صفوان صدورهم وبّدَّ
ــن في  ــوا محاصري ــد أن كان ــب، فبع ــه رأساً على عق ــد ورفاق ــاة خال ــت حي انقلب
عــام والغذاء،  بقعــة جغرافيــة صغيــرة ممنــوع عنهــم الّتَّنقــل مقطــوع عنهــم الّطَّ
ّـة لــم ينعمــوا بهــا مــن قبــل، حــقاً إّنَّ غرفــة  فُُتحــت لهــم الأرض وشــعروا بحري�

واـحـدة ـلـم تـكـن غاـيـة لـهـم ولكنـهـا نعـمـة ـمـن الـلـه
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عمل عثمان وزوجته وبراء وحاتم في المدجنة.
ــده  ّـأ بعــضاً مــن أمــوال وال ــد العمــل في تجــارة العقــارات ؛ فقــد خب� ــار خال واخت

وأحضرـهـا مـعـه
الوضــع الجديــد صــار أكثــر مــن مريــح لخالــد، فقــد اســتأجر متكــباً وشــرع العمــل 
فيــه، وأصبــح لــه معــارف في وقــت قصيــر وقياســي، فمعــروف عــن أهــل إدلــب 
طيبتهــم وحبهــم للضيــف، فكيــف إذا كان مــن أهــل ثورتهــم ومــن مظلوميهــا، 
ــن والآخــر ولكنهــم تأقلمــوا  ــن الحي ــب بي ــرات أســد لإدل بالّرَّغــم مــن قصــف طائ

على ـهـذا الوـضـع وعايـشـوه وـصـار أـمـراً اعـتيـادياً

لــون لإدلــب،  يــق فهــا هــم ثــوار حمــص يُُرّحَّ وكّلَّمــا تقــدّّم الوقــت شــعر خالــد بالّضَّ
ــو  ــا ه ــام، وه ــن الّنَّظ ــة لحض ول المختلف ــّدَّ ــن ال ــات بي ــا الاتفاق ــب أعادته وحل
الإرهابــي المجوســي الإيرانــي قاســم ســليماني يتجــّوَّل بأحيائهــا ويعلــن الّنَّصــر 

يـن لـ بـة الفارـغـة وأهلـهـا المرّحَّ مـرة وـشـوارعها المخـّرَّ على بيوتـهـا المدـ
إلــى أيــن تســير ثورتنــا؟ قــال خالــد لعثمــان وبــراء وحاتــم واضنــم إليهــم صفــوان ؛ 
لــت جلدهــا وغيــرت اســمها وتخلــت عــن مشــروع  فهــا هــي ذي جبهــة النّّصــرة بّدَّ
ّـت على  ّـة الفصائــل تحــت حجــج كثيــرة، وانقض� القاعــدة العالمــي، وحاربــت بقي�
ّـرت وســجنت كل مــن يعارضهــا وأعلنــت لهــا حكومــة على حدود  سلاحهــم، وهج�
إدلــب وريفهــا ســمّّتها حكومــة الإنقــاذ، وصــار لهــا وزراء ودوائــر وفرضــت الّرُّســوم 

والمكــوس فأثقلــت كواهــل ال�نّـاس، أهــو التًّّقســيم أم نهايــة الث�ّـورة؟

أجــاب صفــوان بحماســة الّثَّائريــن اتّلَّــي فقدهــا مســتمعوه:  مازلنــا نحافــظ على 
ــم أن تأخــذ شــبراً  ّـة قــوة في العال مناطــق شاســعة مــن إدلــب ولــن نســمح لأي�

ّـماء واـحـداً منـهـا، وإن حاوـلـوا ستنـتشـر أشلاؤـهـم في الأرض والـسَّ
ب�َخَِـر المكــر والخــداع وخيانــة القريــب والبعيــد:  رويدك يــا صفوان  رّدَّ عثمــان وقــد 
فنحــن نواجــه العالــم بشراســته، وأؤكــد لــك أن كّلَّ مــا جــرى رُُســم لــه وخطــط 
في ســراديب الّنِّظــام العالمــي، وأزيــدك معلومــة:  إن كلّّ الحكومــات العربيــة مــع 
ــة مرتبطــة  ــل الجهادي ّـى إّنَّ كّلَّ الفصائ ــة، حت� ــدات غربي ــع لأجن معارضاتهــا تتب
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بجـهـات تـصـل إـلـى أروـقـة ـهـذا الـّنِّظـام العالممـي ـمـن حـيـث ـيـدرون أو لا ـيـدرون
وقادمــات الأيــام ســتنبئك بمــا غفلــت عنــه، ثْقْ بــي، إن الأمــر أكبر مــن المخلصين 

أمثاـلـك وأكـبـر من أكـبـاش الـفـداء أمثالنا

لــم يمــِضِ وقــت طويــل حت�ّـى بــدأ نظــام أســد وميليشــياته مــن أفغــان وشــيعة 
عراقييــن وحــزب اللــه بغطــاء جــوي مــن طائــرات الغــدر الّرَّوســية وبتمويــل مــن 
بلــد عربــي مســلم، وبمباركــة مــن بلاد عربيــة أخــرى الهجــوم على ريــف إدلــب 
ّـام -  ّـذت هيئــة تحريــر الش� وخلال أيــام أخــذ منطقــة واســعة شاســعة بعــد أن ف�ن
وكان اســمها جبهــة الّنَّصــرة - انســحاباً تتكيكــياً مــن خــان شــيخون إلــى أطــراف 

ـسـرمين
قــال خالــد:  واللــه كنــا مئــة مقاتــل نقف في وجــه أســد وزبانيتة شــهوراً ونمنعه 

ـمـن الـّتَّقـدم أمـتـاراً، فكيف تـسـقط مـسـاحات شاـسـعة بين ليـلـة وضحاها
ــكرية  ــة العس ــدم الآل ــف تق ّـة أوق ــن آل حصري� ــطلًاً م ــمعت أن ب ــراء س ــه ب أجاب
لجنــود المعتــوه أســد والــروس أكثــر مــن أربــع ســاعات في معــرة النعمــان، قاتــل 
وحيــداً إلــى أن قُُتــل، ونحســبه شــهيداً عنــد اللــه، فمــا بــال هــؤلاء اّلَّذيــن أطلقــوا 
ــاء  ــون في كّلِّ لق ــوا يصّرِّح ــا كان ــرة، كم ــاة الآخ ــاة إالَّا حي ــم ورددوا:  أن لاحي لحاه

متلـفـز، اـنسـحبوا دون رصاـصـة واـحـدة

زاد ألــم عثمــان وصحبــه، فقــد خافــوا مــن وأد الث�ّـورة والّتَّرحيــل مــن جديــد، ولكــن 
إلــى أيــن فالعــدو مــن أمامكــم والبحــر مــن خلفكــم! فقــد أغلقــت تركيــا حدودهــا 
ّـى  خــول إلــى أراضيهــا، وقــد حوصرنــا في مــا تبق� ومنعــت أيّّاً مــن المهجّّريــن الّدُّ

ـمـن إدـلـب والأـمـر يومـئـذ لـلـه
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ّـن  ّـيعة والــّرُّوس، ومم� لــم يتكــِفِ الّنِّظــام بقضــم الأراضــي بمســاعدة حلفائــه الش�
ــة، وفي  ــاء المظّّتك ــزارع والأحي ــع قصفــه للم ــل تاب ّـورة، ب ُـدر الث� ــرق بهــم ج� اخت
ــراء  ــم، ونجــا ب ــه وحات ــل عثمــان وزوجت ــة صفــوان قُُت هجــوم غــادر على مدجن

ولـكـن أمـّـه بُُـتـرت رجلاـهـا وأصبـحـت عاـجـزة ـعـن المـشـي
خــر، اســتأجر بيــتاً  لــم يبــِكِ خالــد في هــذه المــّرَّة ؛ فقــد صــار قلبــه أصلــب مــن الّصَّ
ــة الأســدية وتمركــز كلّّ جيــش  ّـه، وبعــد أن هــدأت الحمل ــراء وأم� وســكنه مــع ب
ــن  ــر م ــل أكث ــي إذ قت ــش الترك ّـل الجي ــد تدخ� ــيما بع ــدة، لاس ــدود جدي ــد ح عن
خمســة آلاف مــن مرتزقــة أســد، وهــذا مــا جعــل الــّرُّوس يقفــون عنــد هــذا الحــد 

ـمـن الأرض

عمــل بــراء مــع خالــد وعــادت الحيــاة إلــى ســابق عهدهــا مــن جديــد، ولكــن مــا 
خـسـره خاـلـد ـلـن يـعـود، وـمـا يـتكمـه في ـصـدره تـنـوء الجـبـال ـمـن حمـلـه

وفي تغريــدة لــه على صفحــات الّتَّواصــل الاجتماعــي كتــب:  خانــوِكِ يــا إدلــب 
كـمـا خاـنـوك ـيـا غوـطـة

لاح يقفــون على بــاب متكــب  بعــد يوميــن إذا برجــال ملثميــن مدججيــن بالــّسَّ
خالــد، ســأل أحدهــم:  أنــت خالــد؟

نعم، أنا هو. هل هناك ما أستطيع أن أخدمكم فيه.
هناك رسالة من قائدنا أبي ماريا القحطاني.

ومن هو هذا القحطاني؟
أنت أجدب أم أنك تتذاكى علينا؟

لا والله لا أعرفكم، ولا أعرف قائدكم هذا.
إ�نّـه المجاهــد الكبيــر ال�ّـذي أتــى مــن العــراق لينصــر ثــورة أهــل ســورية، ويطب�قّ 

سجون متشابهة
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ــي  ــد الأمن ــو القائ ــه، وه ــا الإسلام على حقيقت ّـم أهله ــرعية، ويعل� ــرع والّشَّ الّشَّ
لتحرـيـر الـشـام وحاـمـي أـسـوار المجاهدـيـن

والنّّعم والله منك ومنه، الآن تعّرَّفت عليه، تفضّّل ما طلبكم؟
ــم تفعــل فســنفعل  ــداً ؛ وإن ل ــد أن تضــبّّ لســانك في فمــك، ولا تخرجــه أب نري

ـنحـن

ظننــت أ�نّـي في ثــورة وأّنَّ العــدل فيهــا قائــم، وعندمــا أتيــت إلــى إدلــب كنــت 
أعتقــد أ�نّـي هربــت من ســطوة عصابــات إجراميــة، فإذا بي أرى نظام أســد بشــكل 

آـخـر، اذـهـب إـلـى قاـئـدك وـقـل ـلـه:  إّنَّ أـهـل الغوـطـة عاـصـون على أمثالـكـم
كّسُّوت وإمّّا، أنت تعرف الباقي… قد أعذر من أنذر، ولك الخيار إمّّا ال

إي روح إيــدك ومــا تعطــي ؛ بشــار المجــرم الكبيــر لــم أخــف منــه، فهــل أخــاف مــن 
قـة ملثّّمين مرتزـ

وفي تغريــدة أخــرى كتــب خالــد على صفحتــه:  كن�ّـا بأســد فصــار عندنــا قطعــان 
منه

في اليــوم الّتَّالــي وقفــت ثلاث ســيارات أمــام متكــب خالــد، ونــزل منهــا ملثّّمــون 
ّـرب واـّرَّلكل والّّلـكـم واقـتـادوه إـلـى جـهـة مجهوـلـة فانهاـلـوا علـيـه بالـض

ــألهم  ــود، س ــاح أس ــه بوش ــوا عيني ــد عصّّب ــب وق ــارج إدل ــد خ ــيارة خال ــارت س س
ــنتوجّّه؟ ــن س ــى أي ــد:  إل خال

ــة،  ــزة قوي ّـى وك ــه تلق� ــه لأن ــم في خاصرت ــعر بأل ــم ش ــة ث ــة عالي ــمع قهق فس
لـك صص لأمثاـ هـذا مخـ يـان، فـ نـدق المريدـ لـى فـ سـاخراً:  إـ سـمع ردّّاً ـ وـ

ّـه يصعــد تلــة عاليــة ؛ فقــد أمضــت الســيارة وقــتاً طــويلًاً وهــي  ــد أ�ن شــعر خال
ــة أحــس أن  ــراً توقفــت ودفعــه أحدهــم فســقط على أرض جبلي تصعــد، وأخي
عظامــه قــد تكســرت، رُُفعــت العصابــة عــن عينيــه، فــرأى أنــه قــد وصــل إلــى 

حاـفـة جـبـل، وـبـدا ـلـه بـنـاء بُُـنـي حدـيـثاً
ــرف  ــا لا يع ــدّلُّ على أن صاحبه ــيّّة ت ــات قاس ــات، وكلم د بلكم ــجالّا ــتقبله ال اس
شــيئاً عــن تعاليــم الإسلام، ولــم يــدرس يــوماً ســيرة الّرَّســول العظيــم، قــال في 
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نفســه:  إذا كان هــؤلاء مــن ســيرفعون رايــة لا إلــه إالَّا اللــه فأنــا واثــق أّنَّ الفشــل 
مآلـنـا ومآلـهـم

أُُدخل إلى مهجع كبير في قلب الجبل، ورمي فيه بعد أن ضُُرب وأهين.
ّـس المــكان وســاكنيه وجــد أّنَّ معــه أكثــر مــن عشــرة معتقليــن في  عندمــا تحس�

المهجع
ّـي الّنَّفــس أن  ّـورة الماضيــة، وكــم كان يمن� جلــس على ســريره يســتذكر أيــام الث�
ــوبيات  ــة لا محس ــة، في دول ــدل والعدال ــة الع ــش في دول ــام ويعي ــر الّنَّظ يغي
فيهــا ولا أســد ولا بغــل يحكمهــا، فــإذا بــه يــرى خنازيــر العالــم وكلابــه المســعورة 

تنـضّّق عليـهـا وتفـسـدها وتـّلِّسم أمورـهـا إـلـى غـيـر أهلـهـا
ّـا ازداد في دهشــته أ�نّـه طلــب مــاء للوضــوء فــكان الجــواب اّلَّذي لــم يتوقعه:   ومم�
لاة، فأمثالــك لا تُُقبــل منهــم صلاة ولا تُُرفــع لهــم  ّـم أو يتــرك الــّصَّ أّنَّ عليــه أن يتيم�

أعمال

أأجلسك الله على كرسي حكمه حّتَّى تكون قسيم الجنة والّنَّار؟
ِاِخرس أيها الخائن لله ورسوله، فمن يخن قيادته يخن رّبَّه.

ّـرعية ليكونوا ســيوفاً  ومــن قــال لــك:  إنــي أعتــرف بهــم قــادة؟ ومــن منحهــم الش�
مـلّّسطة على رقابنا

ــبيحة  ــن ش ــة ع ــخة أصلي ــذا نس ــه ؛ فه ــة:  لا تجاوب ــاق الزّّنزان ــد رف ــه أح ــال ل ق
تـه يّّل نعمـ ّيِّسده ووـ شـبح( لـ لٌّّكف )يُُـ سـد، ـ أـ

أنا اسمي محمد من حمص، وأنت؟
خالد من غوطة دمقش، من عربين أرض الخير.

وما تهمتك؟
عرّّيت خياتنهم على وسائل الّتَّواصل الاجتماعي.

أووووف تهمتك كبيرة!
وأنت - يا أحمد - ما تهمتك؟

تهمتــي كبيــرة أيــضاً، فأنــا كنــت أهــرّّب مــواد بتروليــة في خــزان ســيارتي بيــن 
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مناطــق غصــن الزيتــون اتّلَّــي يســيطر عليهــا الجيــش الحــرّّ، وبيــن مناطــق هيئــة 
ّـام، أراد أحــد أفــراد الحاجــز أن أعطيــه هديــة، فهــو لــم يســمها رشــوة،  تحريــر الش�
وعندمــا رفضــت، وتعاركــت معــه وجــدت نفســي كمــا ترانــي في هــذا الجبــل 

المحصـّـن

وهناك صديقي عارف، ناداه فسّلَّم عليهما.
قال له محمد:  أخبر صديقنا الجديد خالداً ما تهمتك؟

رفــان جلســت في بيتــي حت�ّـى  كنــت منتســباً للجيــش الحــرّّ، وعندمــا تصــارع الّطَّ
ــفر إلــى مدينــة  لا أوغــل بدمــاء المســلمين، وعندمــا اتنهــت المعــارك أردت الّسَّ
ــذ ســنتين  ــى الأن ومن إعــزاز طــرف الجيــش الحــرّّ، فاعتقلونــي على الحاجــز وإل

أـتنظـر المحاكـمـة ولّمّا ـتـأِتِ بـعـد
يــا للهــول! أنحــن بمناطــق الث�ّـورة أم بمناطــق الّنِّظــام! فمــن يســمع المظالــم يرى 
أّنَّ أســداً يستنســخ نفســه في كلّّ منطقــة يقــال عنهــا محــررة مــن ســلطته، 

ـقـال خاـلـد

ــم الخارجــي، ولا نســمع  كيــف الوضــع في الخــارج، فنحــن مقطوعــون عــن العال
أخـبـاراً إالَّا عندـمـا يأتيـنـا معـتقـل جدـيـد

الوضع غير مطمئن ؛ فقد سيطر أسد على الّرِّيف إلى أطراف سرمين.
يا للهول! وكيف سمح له الّثُّوار بذلك! سأل عارف مستهجناً.

رّدَّ خالــد:  الث�ّـوار مســاكين مثلنــا ومــن يتحكــم بالوضــع هــو من يفاوض وينســحب، 
ــا  ــل، كم ــيّّ المحت ــف الإدلب ــر في الّرِّي ــوا المقاب ــد نبش ــبيحة أس ــون أّنَّ ش أتعلم
ــضاً،  ــوه أي ــز فنبش ــد العزي ــن عب ــر ب ــة عم ــر الخليف ــة لقب ــوا حرم ــم يرع ــم ل أّنَّه
ــواب والّنَّوافــذ  ــر الأب ــد منهــا، هــذا غي ــازل ليســرقوا الحدي وهدّّمــوا ســقوف المن
ــاة  ــزاة حف ــخ غ ــهد الّتَّاري ــم يش ــه ل ــماً بالل ــع:  قس ــوت وتاب ــات البي ّـى أرضي وحت�
عــراة جائعيــن أنــذالًاً كجيــش أســد العقائــدي كمــا يصفــه إعلامــه، ولكننــا - أهــل 
ــل والمــوت ونحــن  ــاه الوي ــا قــد أذقن ــا مناطقن الغوطــة - على الّرَّغــم مــن تركن
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بعـيـدون عنـهـم
وكيف ذلك؟!

فخّّخنــا الأجهــزة الكهربائيــة لمعرفتنــا المســبقة أّنَّ جيــش )الّتَّعفيــش الأســدي( 
سيســرق البيــوت ومــا فيهــا، فعندمــا كان يفتــح الجنــدي بــاب الّثَّلاجــة تنفجــر 

في وـجـه وـقـد خـسـروا كثـيـراً ـمـن حثالاتـهـم، إـلـى جهـنـم وبـئـس المصـيـر

ّـة حقيقيــة طريفــة عــن أحــد الجنــود اّلَّذين قتلــوا بريــف إدلب،  وقــد ســمعت قص�
فعندمــا شــّيَّعوا جثمانــه بإحــدى قــرى جبــل الّنَّصيريــة، شــتم أقــارب المتوفــى 
ابــط:  اخرســوا، أمــا كفاكــم أ�نّـا ســترنا على قتيلكــم  بشــار أســد، فــّرَّد عليهــم الّضَّ
وجعلنــاه شــهيداً وشــرّّفناه بترفيعــه إلــى رتبــة أعلى، وفي الواقــع ســقط مــن 

اـقب الرّّاـبـع وـهـو يـحـاول ـكّّف جـهـاز الكّتَّيـيـف ليـسـرقه الّطَّ
ا آلت إليه أمورهم. ضحكوا من وجعهم ومن مآسيهم ومّمَّ
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صــيٍّّ بُُنــي خصّّيــصاً  ــجن والّتَّعذيــب والإهانــة في ســجن َعَ بعــد عاميــن مــن الّسِّ
ه بكلمــة، أو حــرّّر عقلــه  َـن تفــّوَّ بعــد الث�ّـورة على أراض محــررة، ليُُســجن فيــه كلّّ م�
ّكَُّ أســرُُ خالــد فجــأة، دون محاكمــة أو  ّـورة، ف� ليــرى مــا يفعلــه مــن ركــب على الث�

تعوـيـض أو حـتّـى كلـمـة اعـتـذار

وصــل إدلــب وليــس لــه إالَّا صديقــه بــراء ال�ــذي اســتقبله بحفــاوة غيــر مســبوقة، 
ــت بعــد أن قُُطعــت رجلهــا وحصــل  ّـه مات ــراً مزعــجاً أّنَّ أم� ــه خب ــه نقــل إلي لكن

معـهـا مضاعـفـات ـمـن الممـرض فبـقـي خاـلـد وحـيـداً

ــه  ــجن، واتصــل بأخي ــن الّسِّ ــه بعــد خروجــه م ــر صدم ــد على أّوَّل خب حــزن خال
وأولاد عمـّـه ودون أن يـسـأل ـبـراء ـقـال لـهـم:  إـنّـي وـبـراء نريدالـهـرب إـلـى ألماـنيـا

لــم يُُقــم خالــد إالَّا بضعــة أيــام في إدلــب ؛ فقــد اتفــق مــع مهــرب، وخلال أســبوع 
ريــق فأرســل لهمــا جــواَزَي  كانــا على شــواطئ اليونــان، وقــد اختصــر شــاهر الّطَّ
ســفر هولندييــن مزوّّريــن، وصعــدا طائــرة مــن أثينــا إلــى هانوفــر مباشــرة وقــد 

بـاء باتنظارهـمـا كان الأقرـ

النِّّهاية





الخاتمة

إنهــا ليســت روايــة خياليــة مســتوحاة مــن عالــم الأوهــام، بــل 
ّـت بأهــل ســورية فجعلــت  هــي كارثــة وكنبــة حقيقيــة حل�
بــر، إنها  لمــة، وأفقدتهــم القــدرة على الّصَّ نهارهــم حالــك الّظُّ
مصيبــة العصــر الحديــث في العالميــن العربــي والإسلامــي، 
فقــد عانــى الســوريّّون مــن احــتلال أشــدّّ شراســة وتعسّّــفاً 
ــة لفلســطين، وقــد يكــون أبشــع مــن  هاين مــن احــتلال الّصَّ

ـحـملات التّّـتـار على المنطـقـة العربـيـة
واســتعباد  ــام  الّشَّ بلاد  الّنُّصيريــة  ائفــة  الّطَّ احــتلال  إ�نـّه 
ــة  ــه عائل ــا فعلت ــه م ــخ في فصول ــيتكب الّتَّاري ــا، وس أهليه
ــق  ــع تضي أســد، ومــن ورائهــم طائفتهــم مــن مجــازر وفظائ
ــخ  ــيتكب الّتَّاري ــتيعابها، وس ــن اس ــات ع ــب والّرَّواي آلاف الكُُت
ــقّّاء  ــا الأش ّـى عنه ــر تخل� ــن وأرض المحش ــة الأمويي أّنَّ عاصم
بـاء الـعـرب والإـخـوة المـسـلمون قـبـل أن يتخـلـى عنـهـا الغرـ

)وتلــك الأيــام نداولهــا بيــن ال�نـّاس( وأقســم بمــن رفــع 
ــموات وبســط الأرضيــن، أنّّنــا ســنعود يــوماً فاتحيــن، وإن  الّسَّ
ـلـم ـنتسطع فأبناؤـنـا وأحفادـنـا ـسـيفعلون ذـلـك ـبـإذن الـلـه

محمد ظلال محمد عيدب الملعم


